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2 
و 


2 
جر( (فری وم سب هيه 

للم ( 9وہ 

الحمد له الذي خلق السموات والارض, وجعل الظلمات والنور شم 
الذين کفروا بریهم یعدلون» وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. 

سبحانه بيده الملك وإليه الأمر ۱ 

اتسوا اهامای اقول آشی‌رعی هه رن اند 
نفوا عن الدين تأویل الغالین وانتحال البطلین. آمنوا به ويما جاء به من 
ربه دون تأويل ولا تعطیل ولا تفویض وتشبيه؛ بل قالوا: سبحان رینا 
اسان او توا که زاسون Nel‏ 

وهكذا مضصی الأخيار وتعاقيت الأحيا| ل: اللاحة و ینعی درب 
السایق. ویتوارث العلم دين أصحاب الحق حتى حلفت في الآأمة < ف 
وا و رقم یرو 

ویقیت عقيدة الاسلام صافية من الشوائبء حتى ذبتت نابتة الیدعة 
وقام سوقها دان الجهال وأصحاب الأهواء قأنحرفوا عن الجادة وکلما 
رفع آهل البدع رژوسهم. قمعتها مطارق الحق, والحر رب دائرة رحاها 
بسن الفریقین. لکن الله مظهر ذدنه E‏ علي , آمره» الي أن حاء عصرنا 
الأغير هذا فرفع أهل اأيدع والأهواء - 3 يردم ناعقين دمأ لم يتؤله الله 
ولم بقله رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولا كا هان ع عليه احص حي 
الشخیار. ولجاوا اا أسلوب .حديث شاد 3 وفى الكذب على الاق 
والتجني علیهم. ونسبة آمور في العقائد لهم ترویجاً الضلال, والسلف 


من دا ت أدراً من ذاه ب يوسف . 


فقد ظهر في عصرنا هذا کاب نسبوا القول زوراً السلف وسودوا 
بها صحائف الورق » ومن هژلاء حسن السقاف ذلکم الضال الذي تروج 
کتبه في كثير من البلدان وتوزع دون حساب وفیها من الضلال ما فيهاء 
ومنهم كذلك محمد عادل عزيزة الذي افتری على الآئمة ونسب الیهم 
العقائد الفاسدة عقيدة الخلف وغيرهاء وقد كشف کذبه ورد عليه الشيخ 
الدكتور عبدالرزاق العباد من الدينة المنورة وكذلك الشيخ محمد جميل 

زینو . 
واعااه تتساعل ‏ وففك الله للشین - لاذ! الترکیز على کشف هولاء 

ومتا بعتهم وجوابنا لك حفظطك الله ما : 

١‏ إن ذلك من تمام نصرة الدين والقيام بآمر الدعوة إلى اللّه والنصح 
للأمة. فكما قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ : «الراد على آهل 
البدع مجاهد» . 

۲ والثانية يا محب ‏ إننا لابد لنا من الصدع بالحق لقوله عي دالا لا 
يعندن رجلاً هيبةٌ الناس أن يقول 
ولعل أوضح عبارة توضح خطورة هؤلاء قول الحافظ تقى الدين آیو 

محمد عبد الغني: «واعلم رحمك الله أن الاسلام وأهله اترا من طوائف 

ثلاث: 


الحق إذا علمه () . 


۱ 000 5 8 7 
۱ . قطائقة رده [حادست للد عات وکذسو! رواقها شهولاء اسان ضررا 


على الإسلام واهله من الكذار. 


۲ . وطائفة قالوا: مصحتها وقبولها ثم تاولوها؛ فهؤلاء أعظم ضرر 
من الطائفة الاولی. 
)۱ رواه الترمذي (۱۹۱) واین ماحه 3 0 € وغيرهما عن آبي سعیل الخدري وص‌ححه الالباني 
(۱۲۸ السلسلة الصحيحة) . 


۳ والخالنة : جانبوا القولین الأولَيْن ؛ وکانوا اعظم ضرراً من الطائفتين 

الأوليين». 

ونحن بعدما اطلعنا على مفتريات المدعى عادل عزيزة حول عقيدة 
الأئمة وتلبيسه الحق بالباطل, وصدعاً بالحق, فقد رأت دار الفتع بياناً 
منها لعقيدة سلفنا الصالح أن تنشر هذه الدراسة القيمة عن عقيدة إمام 
دار الهجرة مالك بن أنس رحمه اللّهء ليكون الحق الذي يزهق باطلهم 
لإقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا() ذلكم أن هذا 
الذو 32 من آهل الاهواء لا يمكن مجاراته فهو يستطيع أن يُخرج كل يوم 
ما الو E‏ يزعم أن أحد الأعلام قال به . 

لكن هذه الدراسة التي دبجها المالم الفاضل الشیخ الدکتور عبد 
الرحمن الغراوي - وهو من علماء الغرب العربي ‏ تأتي کالم اعقة اتدفع 
الباطل فإذا هو زاهق . 

و 

قاعلم يا عبد اللّه أن هؤلاء آهل الأهواء والبد ع یجیدون العزف داي 
کل النظومات, لأنهم لا مذهب لهم بل همهم آن یصدرو] البدعة, فتراهم 
يؤصلون لها آصولاً ثم يبحثون لها عن دليل یسندونها إليه ویتبعون ما 
تضابه منه فإذا رآیتهم فاعلم آنهم الذين سم اله في قوله تعالی: 
وأو يتبعو ن ما تشابه منه ابتفاء الفسة وابتفاء تأویله0) :احذرهم. اما 
الذين يقولون «إربنا آمنا واتبعنا الرسول فا كنا مع الشاهدین 4(" هه 
الذين یتمسکون بالدلیل ویرجعون القول إلى قول الله وسنة نبیه ار 


امتثالاً لقوله عة 9 عة «ترکنت فيكم ما إن تمسكتم يه لن تضلوا مهدي او کاب 


(۱) سورة الاسراء أية : : ۸۱ 4 سورة آل عمران أية : ۷. 
1 
۱ 


الله وسنتي). ولا يخرجون بفهمهم للدین عن فهم سلف الأمة الأبرار 
من الصحابة الاخیار والتابعین والعلماء الربانین فهم مستمسکون بحبل 
٠‏ الله عز وجل الذي آمر المسلمين بالاعتصام به ظ واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تفرقوا)(). فحبل اللّه هو السبیل الذي بینه في القرآن خير 
كان وم هوك عفن ست تقو خیم تشه لام وا لا 
ولا لاه الزی كج ولا دوه تاودا علي ااهیسانه الگراه ودهوا 
TST REN‏ 


مر ممع 


ليه ۳ 


له حدر ممن سما اهم الله عز وجل ولا يغرنك هذا 


فکن يا عبد الله على 
البهرج من الأقوال فعليك - رحمك اللّه - بعقيدة الائمة الأريعة (7) رضوان 
الله ایهم . 

فالآثور عنهم - رحمهم الله آجمعین - تقریر آن الدین هو ما آخبر 
به الله عز وجل في کتابه وجاء عن الصطفی عر فهذا إمام دار الهجرة 
يقعد قاعدةً تکتب بماء الذهب وتسطر في القلوب فضلاً عن الأوراق (ما 
كوالعه رد ورد جلهة ال خی ها الق یشان إلى سر اه 
وقرر إخوانه من الائمة هذه القاعدة و حذروا من مخالفتها . 

فلا يجوز بحال اتفاقاً اتباع قول أحد كائناً من كان مهما علا قدره 
وعدا ولي إن SNE‏ اق للف لاقي وس اه CE‏ المتاول 
الصادق المبتغي للحق فله أجر وان أخطأ إلا أنه لا يجوز اتباعه فيما 


تسین 5 سوه فيه 1 
ر ۱) وواه الحاکم ۹۳7۹ ومالك في الوطاً (۸۹۹) من حدیت أبن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما 
وحسنه الألبانى (المشكاة ۸ 


09 سره أل عمران آية : ۱۰۴ ۱ (۲) تشر الشيخ محمد الخمیس عقيدة الائمة الأريعة فليراجع 5 
(4) لزید من التفصیل في هذه المسالة الهامة راجع کتاب (هل السلم ملزم باتباع مذهب معین) 
المعصومي وکتاب (القول الفید في ثدلة الأجتهاد والتقلید) للشوكاني و(عقد الجید في أحكام = 


1 


1 


وآما الهداية العامة فقد تکفل بها سبحانه لأهل الحق الساعین 
إليه بإخلاص «والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا وان الله لمع 
اخسنین(۱) 
فخن عن هذا الدراسة العقيدة الصافية النقیه احرص علیها والتزمها 
. توفق للخير ‏ ودع عنك هذا الذي زخرفوه لك من الأغاليط . 
وم الله خيراً آئمة السلف على نصحهم للامة وجزی اللّه کاتبنا 
خير الجزاء وجعلنا + يعاً هادين للحق مهتدین بهدي السلف الصالح. 
واللّه الهادي لا رب سواه . 
رینا لا تزغ قلوینا بعد إذ هديتنا وهب انا من لدنك ی 4 إنك آنت 
الوهاب . 
کتبه آیو معاوية 
عند د الله الست 
E‏ اا 
الأول من جمادی الآخر ۱۶۱۱ فش 


2 ۳ 3 


ك ااجتاد واتقيد) ل لولي الله الدهلوى 3 


2 بسر الله الرقمن الركير 
LDL‏ ۳ 
وم ا (وکی 

ان الحه.: للّهء نحمده ونستمینه ونستففره. ونعون باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سینات آعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى ل وأشهد أن لا إله الا اللّه وحده لاشريك له واشهد أن محمداً 
نوی منیا نیا أيها الذين مق اققوا الله حى ثقاته ولا قوئن الا وآنتم 
مساموت) یا أيها الناس اقا ربكم الذي خاقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأر .ام إن الله كان عليكم رقيباً ‏ طيا آیها الذين آمنوا انوا الله وقولوا 
قرلا سديداً « يصلح لكم آعمالگم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً) . 

ویمد فنحمد الله إذ وفقنا لنبتدی بأخراح سلسلة «العقيدة السافية 
في مسيرتها التار:. 5 وقدرتها على مواجية التحدیات» . 

وقد قسمت هذه الس اة إلى خمسة أقسام : 

القسم اوقول : التعریف بالعقيدة اة 

القسم الذانسي: التعریف بأصول المقيدة السافية 

القسم الخالث : دراسة 3.صبلیه للعقيدة السلفية مقرونة بادلتها من 
الکتاپ والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم . 


القسم الرابع : قسم التحدیات وخطرها على الأمة الاسلامية . 

القسم الخامس: هو قسم مواقف السلف. وهو الجزء الکبیر من 
السلسلة لاه يبتدئ بالانبیاء ثم صحابتهم وأتباعهم حتی العصر 
الحاضرء وهذا الجزء الصغیر الذي نخرجه للقراء هو من هذا القسم 
وهو الامام مالك بن أنس ومواقفه العقدية مأخوذة من موطلئّه ومن الدونة 
ومن غیرهما مما يذكر في قائمة الراجم. فیلاحظ القارئ تا استعملنا 
کل موقف على حدة حتی بعلم أن أئمة ال رضي الله عنهم ما تركوا 


ول 


1 يو 59 ۶ ده‎ ١ 
الآمة إلا وجاهدوه بأقلامهم وألب:: هم وآموالهم کل‎ 


2 
الك 


على حسب اشتطاعته وما وقّق إليهء فدرجو اللّه تبارك وتعالى أن يجعلنا 
على منهاجهم » ولم أعتن بترجمة الامام مالك واستقراء مناقبه, فهذا 
شيء مبذول ومكرر في كثير من المراجع » ولكنني انتقيت مواقفه العقدية 
وما يدل على ذلك, فأرجو اللّه تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه. وأن 
يحشرني في زمرة من خدم العقيدة السلفية ودافع عنهاء وآبى اللّه أن 
يتم کتاباً إلا كتابهء فالعجز والتقصير والغلط والأخطاء من شيمناء 
ويكفينا أن لا نتعمد الخطاء وأن ننشد الصواب ونتهراه قدر ما 
نستطيع؛ وهو حسبي ونعم الوكيل . 


محمد ين عدد الرحمن المغراوي 


3 
£ 
4 


۳ 


المصدر الاول: القرآن 


معلوم أن الإمام مالكاً رحمه اللّه ولد في سنة ثلاث وتسعين » عام 
موت أنس خادم رسول الله يله ونشاً في صون ورفاهية وتجمل وطلب 
العلم وهو حدث بعید موت 2 وسالم(۱). أفاده الذهبي في السيّر"). 

ومعلوم أن الإمام مالكاً رضي اللّه عنه ولد لد في ڊ بيئة العلم والعلماء. 
و خذ ميراث الرسول 4ء وأدرك كيان 3 لقراء والمحدثين 1 

وعناية الإمام مالك بكتاب اللّه جايّة واضحة؛ فقد عقد في موملته 


لیر 


كنانا كور أ ماه كنات القرزاة | #كرقيه اذب فرابه آتقران: وکف سرب 
القرآن, واختلاف القراءات في القرآن + وکیف كان ینزل القرآن على 
النبي َل وبعض آسباب نزول القرآن » وما جاء في سجود القرآن 
وبعض فضائل بعض السور في القرآن» وبعض الآذكار التي تد 

بالقرآن. وقیام اللیل بالقرآن. وغیر ذلك مما یتعلق بدراسة القرآن دراسة 
واسعة, وجاء عنه رضي الله عنه آنّه دائماً كان یقول: القرآن هو الامام . 
وحکی عنه آهل بینه أن متعته كانت في تلاوة الفرآن » وله جزء في 
ای مووي خا لدم مكل ای اس زومي برویه القاضي عیاض 


عن أبي چعفر أحمد بن سعيد عن أبي فيد الله محص EAS‏ 
عن محمد بن على الصیصی عن ييه باستاد(؟) 1 


(۱) القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم هو ابن عبد الله بن عمر وهما من فقهاء المدينة 
(۲) سير أعلام النبلاء (1*/۸) . (۲) اسیر أعلام النبلاء (۸۹/۸) . 


وقد صنف مكي القيسي کتاباً فیما روي عن مالك في التفسیر 
ومعاني القرآن . 

وقد ذکره آبى عمرو الداني في طبقات القراء وأنه تلا على نافع بن 
أبي نعیم. وقال بهلول بن راشد: «ما رآیت أنزع بآية من مالك مع معرفته 
بالصحيح والسقیم» () . 

فإذا تقرر ما ذكرء فإن القرآن هو الأصل الکبیر للعقيدة السلفية كما 
بینا ذلك في قسم أصول العقيدة السلفية . 


امسار الشانی: السنة 


لقد ضرب مالك بسهم كبير في معرفة سنة رسول الله ب وفقهوا, 
إضافة إلى علمه بالقرآن . وآصبح إمامهاء حتی إنهم نزلوا عليه الحدیث 
الذي رواه الامام آحمد والترمذي وآیو داود عن آبي هريرة دیلغ يه النبي 
له قال: «ليضرين الناس آکباد الابل في طلب العلم فلا يجدون عاماً أعلم 
من عالم المدددة « )۳( ۲ 

8 ۲ ۶ پر 

قال الذهبي: «ویروی عن ابن عیینه قال : كنت آقول: هو سعيد 
این ات رت حنی قلت: کان فی زمانه سسلیمان دن بسا وسالم دن 
عبدالله وغیرهماء ثم صبحت الیوم آقول: انه مالك لم يبق له نظیر 

بالمدينة» 3 ۱ 

(1) سير أعلام النيلاء (م/ره؟) . 

9 رواه الترمذي (۲۱۸۰) وأحمد )۹/۲( والحاکم )٩۱/۱(‏ عن آبي هريرة وسنده خسعیف. 
فيه راویان مدلسان لم يصرحا بالتحدیث أو السماع. وهما ابن .جريج وآبو الزبیر الکي, 
والحدیث قد ضعفه شیخنا الألباني في ضعیف الجامع (046۸). [الناشر] 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۵1/۸). 


۱۱ 


قال الذهبي: «قلت كان عالم الدينة في زمانه بعد رسول الله مد 
وصاحبیه زيد بن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم 
الزهري ثم عبيد اللّه بن عمر ثم مالك . 

وعن تس بعالت ماله من الحجاز. وهو حجة في زمانه. 
وقال الشافعي : فاذا ذكر العلماء فمالك النجم . 

قال الزبیر بن بكار في حديث «لیضرین الناس أكياد الایل:: کا 
سفیان بن عيينة إذا حدث بهذا في حياة مالك یقول: آراه. فأقام ۳1 


2 


لا ی رتیوت 


قال ابن عبدالبر وغیر واجد: ليس العمري ممن يلحق في العلم 
الع سف Ee‏ 

قال أحمد بن أبي خيثمة : حدثنا مصعب قال: أخبرنا سفيان: نرى 
هذا الحديث أنه هو مالك وكان سفيان يسالني عن أخبار مالك . - 

قلت : قد كان لهذا العمري علم وفقه جید وفضلء وكان قَوَالاً بالحق ٠‏ 
آمراً بالعروف منعرلاً عن الناس, وکان يحقن مالکاً [ذا خلا به علی 
الزهد والاتقطاع والعزلة. فرجمهم اللّ(). 

قال الذمبي: «ولم يكن بالدينة عالم من التابعین يشيه مالکاً في العلم 
ول لمتكا مقن كان نيا ماعن ایدم ایو مخ 
السیب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم» ثم رید 
ابن أسلم م وابن شهاب وأبي الزناد ویحیی بن سعید وصفوان بن سلّیم 
ورييعة بن آبي عبد الرحمن وطبقتهم. فلما تفاتوا اشتهر ذكر مالك بها 
وابن آبي ذذب وعبد العزیز بن الاجشون وسليمان بن بلال وقليع بن 
سليمان والداروردي وآقرانیم. فكان مالك هو القدم فيهم على الإطلاق, 


(۱) سیر اعلام التبلاء (۸ / 0۷ - 0۸) . 


۱۲ 


والذي تُضرب إليه آباط الابل من الآفاق». انتهی من السیر) . 

قال الذهبی: «وکان مالك إماماً في تقد الرهالن عافظا مجودا مقا 

قال بشر بن عمر الزهراني: سالت مالكاً عن رجل فقال: هل رأيته 
في كتبي؟ قلت: لاء قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي . 

فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة » ولا يلزم من 
ذلك أنه يروي عن كل الثقات, ثم لا يلزم مما قال أن كل من روی عنه 
وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ فقد يخفى عليه من حال 
شیخه ما یظهر لغیره. إلا آنّه بکل حال کثیر التحری فى نقد الرجال 


ابن البرقي + ذخا عمان بن کنانة عن مالك قال : ریما جلس الینا 
الشيخ فیحدث ل نهاره. ما ناخد عنه حديثاً واا » وما دنا أن تتهمه 
ولكن لم يكن من أهل الحديث . 

إسماعيل القاضي: ترك امكف دو عدون E eS‏ 
حدثنا اين شهاب بيضعة وأريعين : ثم قال E‏ علي فأعدت 
عليه منها آریمین حديثاً ١‏ 

وقال نصر بن علي : حدثنا حسین بن عروة عن مالك قدم عا ینا 
الزهري تاماه وم رسا فا رقف :را أريعين فتاه 8 الوا نوق 


1 


اد فقال : انظر روأ کټا حنی أحدثكم من 0 0 مأ تا نکم يك أمس 


آي شيء في أيديكم منهء فقال رییعة: ههنا مر E‏ لدت وه 
امس قال ۳ وسن فى قال اس ایی عامر ثال 1 هات یداه رد له أريعين 


2 06 7 3 
حديثا منهاء فقال الزهري: ما كنت أرى أنه بقى من يحفظ هذا غيري»(). 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸ ۰۸7) . ۰ (؟) سير أعلام النبلاء (۷۲/۸) . 


۱۳ 


«وروی علي بن الديني عن سفیان قال : رحم اللّه مالكاً ما كان آشد 
انتقاده للرجال . 

ابن آبي خيثمة: حدثنا ابن معین» قال ابن عيينة ما نحن عند مالك . 
إنمًا كنا نتبم آثار مالك. وننظر الشيخ, إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. 

ريطا هو ین نهاك سای عن اند عن ابن شيية فل عاو الك 
لا يبلّعْ من الحديث إلا صحيحاً؛ ولا يحدث إلا عن ثقةء ما أرى المدينة إلا 
ستخرب بعد موته» يعني من العلم . 

الطحاوي: حدثنا يونس » سمعت سفيان وذكر حديثاً فقالوأ يخالفك 
فيه مالك فقال : آتقرنني بمالك, ما آنا وهو إلا كما قال جرير : 

وابن اللبون إذا ما دن في قرن ام بستهاع صولة الدزل القناعيس 

ثم قال يونس : سمعت الشافعي يقول: مالك وابن عيينة القرینان, 
ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز . : 

وقال آشهب: سالت الفيرة بن عبد الرحمن عن مالك واین 
الاجشون, فرفع مالکاً وقال : ما اعتدلا في العلم قط . 

ابن الديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي یقول : آخبرني وشيب 
وکان من آبصر الناس بالحدیث والرجال آنه قدم الدينة قال : فلم آر 
يكذ الا تعرف E‏ الا مالکا SAA‏ ا ۱ 

قال تن بحمن بن مهدي: لا آقدم على مالك في صحة الحديث 
اا ۱ 

الحارث بن مسکین: سمعت ابن وهب یقول : لولا آنّي أدركت.مالكاً 
N‏ 

هارون بن سعید: سمعت أبن وهب ذكر اختلاف الحدیت والروایات 
فقال : لولا أني لقيت مالكاً لضللت, وقال يحيى القطان : ما في القوم 


0 


أصح حديثا من مالك. كان إماما قي الحدیت . 

قال الشافعيء قال محمد بن الحسن : آقمت عند مالك ثلاث سنين 
وکسراً » وسمعت من لفظه أكثر من سبعمانة حديث » فكان محمد إذا 
حدت عن مالك امتلاً منزله » وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه 
إلا تین 

الاين ی ای نمض اا ی تولخ بالك ی عله 
ام ۱ ۱ 

وعن الشافعي قال : كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله (). 
ولو تتبعنا ما ذكره علماء الجرح والتعديل في الامام مالك» وفي الثناء 
عليه والتعظيم لقدره لسودنا صفحات کثيرة» والذي یهمنا آن نذکر 
للقارئ ما يقتذع به أن الإمام مالكاً كان من کبار علماء الحديث 
GA‏ فاه والبدا تعلق لوقا ننه لها لس ماس اوه وها نينا كان 
ذلك كذلك فمن الواضح ومن المعلوم عند آئمة السلف, أن السنة هي 
الاصل الثانی للعقيدة السلفيةء قلذا كل ما ُکر في هذا البحث من 
الواقف العقدية للاسام مالك فليس بالغریب . فالامر على اصله 
والإنسان اين بینته» وأهل مكة آدری بشعابهاء فخبرته بالقرآن والسنة 
مكّنته من إمامته في العقيدة» وقبل أن نغادر هذا الأصل تذکر نموذجا 
لتمديك الإمام مالك بالآثار السلفية والدفاع عنها مهما كانت الجبية» وار 
کات طاقن قاط 

جاء في السير: قال محمد ین جرير: كان مالك قد ضرب بالسیا: 
واختلف في سبب ذاك فحدثني العباس بن الوليد » حدتنا ابن ذکوان. 
عن مروان الطاطري, آن آبا جعفر نهی مالکاً عن الحدیث: هبدن علی 


(۱) سير آعلام النبلاء (۷۳/۸ ۰ ۷۵) . 


مستکره طلاق» ) , ثم دس إليه من پساله. فحدثه به على رووس الناس, ‏ 
فضريه بالسیاط. ۱ 

وحدثنا العباس : حدثنا إبراهيم بن حماد. أنه كان ینظر إلى مالك 
إذا آقیم من مجلسه حمل يده بالأخرى . 

ابن سعد: حدثنا الواقدي قال : لا دعي مالك وشوو وسّمع مت 
وقبل قولهُ حسد» وبغوه بکل شيء » فلما ولي جعفر بن سلیمان الدينة 
سعوا به الیه, وکثروا عليه عنده, وقالوا: لا یری آیمان بيعتكم هذه 
بشی». وهو قن بحدیث رواه عن ثابت بن الاجنف فی طلاق الکُره آنه 
لا يجوز عنده, قال: فغضب جعفر فدعا يمالك فاحتج عليه بما رقع إليه 
عنهء كليل بتجریده وضربه پالسیاط وجیذت بده ختی انطلعت من كيه 
وارتکب منه آمر عظیم. فواللّه مازال مالك بعد في رفعة وعلو . ۱ 

قال الذهبي : «هذا ثمرة أللحنة المحمودة اها ترفع العید -عند 
الژمنین, ویکل حال فهي بما كسبت أيدينا ویعفو الله عن کثیر» و«من درد 
اللّه به خيراً يصب 0 وقال النبي عل : «كل قذباء المؤمن خير له» (): 
وقال الله تعالى : تولتلونکم حتی نعلم اجاهدین منم والصابرین8(6) 
وانزل تعالی في وقعة آحد: ظأوَ أا آصابتکم مصيبة فد آصبتم لها ثلثم 
أي هذا فل هو من عند سکم 04 وقال: وم آصابکم من مصيبة 


و سر و 
° 


نما کت أيديكم ویو عن کثیر6() فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ 


(۱) رواه بمعناه معلقاً البخاري (۳۶۳/۹) في کتاب الطلاق موقوفاً على ابن عباس ووصله ابن آبي 
شيبة وسعید بن منصور كما في الفتح (۲۰۳/۹). 

() رواه البخاري (5145) ومالك (۱۷۰۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد (1/5؟) عن آنس, والبيهقي في الست (۳۷۰/۲) عن صهيب بنمود, وأصله في ‏ 
صحيع مسلم (۲۹۹۹). 


E سورة آل عمران: ية ۵ 1 الشوری :أية‎ )۵( E سورة محمد: آية‎ )٤( 


1 


واستغفر, ولم یتشاغل بذم من انتقم منه , فاللّه الحکم القسط تم يحه 
الله على سلامة دينهء ویعلم أن عقوية الدنیا آهون وخیر له» () . 
ومن الآثار الکبيرة في السنة موطاً الامام مالك. وهو یعتبر من أوائل 
کتب السنة» وهي شاهدة على ضاحبها بالامامة» وألّفه مالك خوفاً من 
طائفة الجهمية التي انتشر ضلالهاء كما بینا ذلك في مواقفه العقدية 
فيما ذكره أبن تیمیة. ومعلوم في الآئمة الأوائل أن الإمامة في السنة, 
ي الإمامة في العقيدة السلفية. فرأس امامته, وذروة سنامه, وتاجها 


المكلل» مو العقيدة إا سلفیه . 


| امن ا سا ست 

لقد لقي الامام مالك کبار الشایخ والفقهاء والمحدثين والقراء الذین 
ورتوا علم الرسول ۶ وصحابته الکرام. ومعلوم آثر الشيخ في تلمیذه 
في کا وکا متیر عن علمه وعقیدته» وکل متتبع لعلم الجرح 
والتعدیل, یری أن علم الجرح والتعدیل سس أول ما سس على 
العقيدة, وکان سببه والدافع إلى إنشائه هو العقيدة فما أحدثته الفرق 
الضالة من مذاهب عقدية مخالفة لنهاج أهل السنة والجماعة, وما 
تحدوهرمن کات وافتو ام على الله واخطلاش علی و سول الله دقع 
المحدثين إلى تأسیس علم الجرح والتعدیل, فالرواية كان لا يسمع بها 


3 


امتح رق في | کید » ومن شيت جد أذحرأف في CRIES‏ 3 الرواية 


هه ۳ 0 ضلالته أى على الآأقل ۳۳۹ منه, فلهذا 0 الإمام مالك 


(۱) سير أعلام النبلاء : (۸۱/۷۹) . 


رحمه الله كان منبعهم عقدياًء ولهذا ورث عنهم تلك الحکم العقدية, التي . 
ذكرناها في هذا البحث المبارك . ١‏ 
فلقد لقي الامام مالك مئات المشايخ؛ وسجلهم في موطئهء ؛ وسچلت 
روايته عنهم في غير موطته. > فاحصاوهم یعسر ویطول ا أن 
مالكاً استقی عقیدته من محدثين وفقهاء کبار منهم : ۱ 
محمد بن شهاب الزهريء وامامته في الحدیث معروفة, ومنهم: ربيعة _ 
ابن عبد الرحمن الامام الکبیر» ومنهم: هشام بن عروق ومنهم: عطاء 
الخرساني: ومنهم سهیل بر تفا داع ومنهم یحیی ين سعید 
الأنصاري: وقد ذكرهم الذهبي في سيره رشان على الحروف. وذکر ما 


لكل واحد منهم من الأحاديث فى الموط)(١)‏ 


ما جاء في الو طاً في البيعة علي العقيدة 
عقد الامام مالك رحمه اللّه كتاباً قي موطئه سماه: (كتاب البيعة). 
وأدخل تحته أحاديث يدلل بها على العنوان . 
والبيعة التى شرعها وول اال هي البيعة على العقيدة فييعة 
الأنصار التی 5 ت فى العقبة, لم تكن إلا لحماية الرسول له مما یجمون ‏ 
آنفسهم وآولادهم aT‏ رعمود رسالته عَم ی الشرك 
وآناره, ونشر العقيدة الصحيحة السماوية, التی جاءعت من عند اللطیف 
الخدير نقية طاهرة في 5 تاد مکنون * لا چسه الا الطه هروت 6(). 
فالبيعة لا تکون الا لامام السلمین وخلیفتهم» بشرو جلها التي 
يذكرها لنا الامام مالك في النصوص الرفوعة إلى الرسول له فلهذا 


(۱) سير آعلام النبلاء (4۹/۸ ۰ 0۱). (؟) الواقعة : ۷۹۰۷۸ . 


۱۸ 


ما یفعله بعض الدجلة الصوفية. في الاحتیال على الجهال والففلة. من 
بيعة بالآوراد. فهو عمل شيطاني: لا أصل له فى الکتاب والسنة, وما 
تفعله آیضاً بعض الجماعات والحركات الإسلامية» في الاحتيال على 
الشبابء وإلزامهم في التحزب معهم في جمهورياتهم, فهذا لا أصل له 
وهاك البيعة الشرعية من سنة رسول الله سل عه 


© روى مالك عن عبداللّه بن دينار أن عبداللّه بن عمر قال : كنا إذا 
بايعنا رسول الله يله على السمع والطاعة يقول لنا رسول اللّه ل : 
«قدما استطعتم(1) 1 


- التعليق 


فالسمع والطاعة لله ولرسوله في أحكامه ۰ ومن يبلغ عن اللّه وعن 
رسوله» ويقيم شرع الله ويقيم الحدود. ويأخذ الحق من الظالم إلى 
المظلوم. ويقيم العدل بينهم. ويقيم الصلوات فیهم. ويأخذ منهم الزكاة 
ويقيم لهم الحجء ويجاهد بهم الکفار» ويحميهم مما يحمي منه نفسه : 
ویطعم فقيرهم» ويداوي مرضاهم. فهذا الذي يستحق أن یعطی الولاء 
والبيعة الشرعيةء وما سوی ذلك فهو مجرد تلصص ولصوصية؛ يقوم 
بها جماعة من الحتالن على العقول اليشرية. 


O28 20‏ 3 
۾ وروی مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة آنها قالت: 


آتیت رسول الله ۶ ۳ فى نسسوة يأيعئه علي الإسلام؛ فمل : بارسول الله 


(۱) رواه مالك (۱۷۹۸) واللفظ له والبخاري (۷۲۰۲) ومسلم (۱۸7۷) عن أبن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ: «فیما استطعت». [الناشر] . 


نبايعك على ألا نشرك باللّه شيئاًء ولا نسرق, ولا نزنيء ولا نقتل آولادناء 
ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وآرجلنا. ولانعصيك في معروف . فقال 
رسول الله : «فيما استطعتن واطقتن» قالت فقلن : الله ورسوله أرحم 
بنا من آنفسنا هلم نبايعك يارسول اللّه فقال رسول الله ظَللهُ : «إني لا 
أصافح النساء إنما قولي ئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو «مثل قولي 
لامراة واحدة» (۱) . 

E E ES‏ الل الله بن عمر کتب 
إلى عبد الملك بن مروأن يبأيعه فكتب إليهء باسم الله | الرحمن الرحيم 
آما بعد: لعبد الله عبد الملك أمير المنین. سلام عليك. فإني أحمد إليك ٠‏ 
الله آلذي لا اله الاهی, وأقر لك بالسمع والطاعة علی سنة اللّه وسنة 
و a E‏ 


التعلیق : 

فالحديث الأول شرحه يطولء والذي يهمنا منه بيعة النساء على 
التوحيد والعقيدة, وأن الذبي 4 كان يبايع الذکور والنساء على 
egal OEE E‏ 
التوحید. لان الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ما جاءوا إلا لإقامة التوحيد 
رما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أله لا له الا آنا 
فاعبدو ۵( ) ومما استفيد من الحدیث ترك مصافحة النساء مع طازهن 


للك لي من رسول الله سم ع وقد ورد في الشهي عن فا فة 


)۱( صحیم. رواه مالك (۱۷۹۹) وال رمذي )1۹۷( والنساني (۶۱۹۲) واین ماحه (۲۸۷۶) وأحمل 
/( وغیرهم » عن أميمة بت رقيقة, صححه الالباني في صحيج سنن الترمذي (۰ ۳۰ 
[الناشر] 

(؟) رواه مالك (18.0) . (؟) الانبیاء آیة: ۲۰. 


يست 


آحادیث کثيرة. لکسن السلمین لجهلهم لهاء وتشوقهم إلى ال وعة 
.والانحلال؛ درجوا على مصافحتهن. ٠‏ کبارهم وص :رهم » بل لم یقف 
اتروع الواح رن ی في الوجوه. بزهم أنهم يؤدون 
yS‏ ليسم حم 
وقفوا هید التصوص. ويها اقتدواء وعليها قاتلوا 


۰ 
0 هه ۹ 
حدیت الفطر 5 في و طا مالك 


© روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة رضي اللّه 
عنه أن رسول الله ل قال : «كل مولود يولد على الفطرة فآیواه مود انه 
أو یتصئرانه, كما كُنَائَي (*) الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاع 
قالوا: يارسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير قال: «اللّه أعلم بما 


كانوا عاملين, )١(‏ 


التعليق : 

هذا الحديث مما اختلفت فيه أنظار العلماء وتوجيهاتهم » والذي 
يظهر أن الحديث يعني: أن اللّه خلق الانسان, وأعطاه من الاستعداد 
للتعرف عليه والاستقامة على دینه. ما لم یمطه للبهائم والحيوانات؛ ف 
مستعد لقيول ما يطيع فيه من خيرء فاهذا يجب علينا أن نشغل ا 
وولادنا بتعلیمهم د الصحيحة حه التي وجدوا من أحلهاء قال الله 
تعالى: ارما خَلقت ١‏ جن والانس إلا ليغباءون 4( فخلقهم لعبادته 


3 


(*) آي: تولد . 
)( الذاريات: أية 3 


۹ 


وحده ولم یخلقهم لغیر ذلك, فاستعداد الانسان لعبادته وحده هو 
الأصلء وهو صریح القرآن وصحیح السنة: «خلقت عبادي حذفاء 
فاجتالتهم الشياطين» أ ۷) فلهذاء التحریف عن هذا الأصل هو الطاری: 
را أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على 
أنفسهم آلست الوا بلی 6( فالله تبارك وتعالی آخرجهم في 
عالم الذر» واستفهمهم عن نفسه, فشهدوا له بالريوبية» فلهذا في هذا 
الحدیث قال: «يهودانه أو بنصرانه» فالتحریف طاری ولیس بالاصل, 
ولهذا اختلفوا في آبناء الشرکین ما مصیرهم في الدنیا وفي الآخرة 
والذي دلت عليه النصوص وأعمال الرسول ته وهو الوافق لعدل الله 
ورحمته بعباده, هو البراءة ولا ِرْمون باي حکم من الأحكام التي تجري 


على آبائهم. 


(۱) رواه مسلم ( (۲۸۲۰) عن عیاض من حمار رضي الله عنه. 


۲ ۳( ) الأعراف: أية ۰۱۷۲۲ 


YY 


مو ذف مالك من اليد ع والمبتدعة 


e‏ هذا الوقف نصوصاً جاءت عن الامام مالك في ذم البد ع 
ale‏ فعا کا“ a‏ 


والمبتدعة کیفما كان نوعها . 
وجاء نی لامعتسا ) للشاطبي: «وتال مالك : ثبض رسول الله يله 
وقد تم م هذا الأمر واستكمل » فينبقي أن تتبم آثار رسول اه ع 
وآصحایه, یتبع الرأيء» فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل أقوى فم 
الرأي منه فاتبعه » قکلما 0 رجل اتبعه. آری أن هذا بعد لم يتم 
واعملوا من الآثار بما روي عن جابر رضي اللّه عنه. أن النبي ل 
قال: «قد ترکت فيكم ما إذا اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسسنتي, 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » ( . 
التعليق : 
هذا النص من جوامع ا والکلم لعلماء الاسلام. پری الامام مالك 
أن يحصر الدین في الکتاب والسنةء ويرى أن الأمر قد انتهی بقبض 
رسول الله ته إلى الرفيق الأعلى» وآنه لم يترك مجالاً لأحد يأتي بعده, 
(۱) الاعتصام م۷ ۱۵۵ ۱ ۹ 


69 رراه مالك (۱۱۱۹) معضيلةً, لک كن له شاهد من حد دیث ابن عباس رواه الحاكم بسند حسن 


.اشنا من حديث أبى هريرة وغیره. وهى حديث صحيم: انظر الأحاديث الصحیحة 
1Y‏ 


۳۲ 


وأن الكمال في اتباعه تيء وأن الرأي لا قرار له ولا ميزان مهما كان 
قائلهء وإلا لا معنى للنيوة والرسالة» ان فتحنا باب الرأي في دين الله 
فعلماء المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا النصوص القرآنية والنبوية» وأن 
ینوروها بالآثار السلفيةء وأن یوجهوها بما مَنّ اللّه تبارك وتعالى عليهم 
بفهم تزع من الكتاب والسنةء هذا في مجالات محدودة . 

و وجاء في سير آعلام النبلاء : قال الذهبي: «وبه حدثنا محمد بن ' 
آحمد بن علي. حدثنا الفريابي. حدثنا الحلّو اني سمعت مطرف بن 
عيد الله ممعت اكا يقول: تا وه اه نك موه موی یره 
ستنا؛ الأخذ بها اتبام لكتاب اللّه. واستكمال لطاعة اللّهء وقوة على دين 
الله ليس لأحد تثييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من 
ا وک ام 
غير سبيل المؤمنينء وولاه اللّه ما تولی, واصلاه جهنم ویساعت 
2 
التعلیق : 

هذا نص عظيم وقاعدة کبری في الدين » من تمسك بها نجاء ومن 
انضرف 23 هلله» الدین که‌ل بسنة ربسول اللّه عطق وخلفاژه بعده 
a‏ ها في ule AE Aaa‏ 
E EER OS‏ 
ولباساً وذهاباً وإياباًء وفى کل الحركات والسکنات آقاموا دولة الاسلام, 
وقضوا على أعلام الکفر و الشرك والصنام. ومَحقوا البدع والبتدعا, 


وما تركوأ أحدا یرشح وأا إلا بسن وکتاب» فيهما يتحركون ويهمأ 


(۱) السیر (۸/ ۸) . 


3 


يغزون: وإليهما یدعون. تسبیحهم وذکرهم هو کتاب اللّه. وغرسهم 
أن يفعلواء ألم يبّين أولئك التهاج» واستکملوا الطریق وعبدوها. 
فالاستدر اك عليهم وقاحة والبدعة ضلال وانحراف. وغرور وظلم. 
ومن ابتغی غیره فکما قال هذا الامام طيب الله ثراه» وجعل الجنة مثوانا 
ومتواه: ومن تركها اتيم غير سبیل المؤمنين, وولاه الله ما تولى» وأصلاه 


1 3! الاما 
1 


جهنم وساءت مصيرا . فهل هتاك أصرح من هذه العبارة من ها ۳ 3 ماع 


في أأدعاء على المبتدعة على اختلاف آنواعهم ؟ واللّه المستعان . 


E a NRE‏ یمس 
E CAREC‏ 
رل محقم كلل الجذلة.: 

ويه حدثنا الحسن بن سعید. حدثنا زكريا الساجي» حدثنا آبر داود 
حدتنا أيو ثور» سمعت إل ا كان مالك إذا جاء يعض آها, 
ألأهواء قال: آما إني علي ا دن قي > وأما آنت فشاك اذهب إلى 
كناك a A‏ 


5117 : كك u‏ ا 0 
رحمه ألله على ى الإمام مالك ححبت أسريب ألنصومن في قلیه» واشرب 
7 


رش ۶ 
حيهاء » وج 2 ثوره الذي پتضي 2 وء ويرف فحن ك 0 E la‏ وافاء و A‏ ن 
أصهاب مورا شاکن قي لينل ن عندهم إلا 1 تن والتخمن 


.)6٩ /۸( السیر:‎ )۱( 


والخرص, فهم الخرّاصون, كما قال اللّه تعالی: ا قُتل اخراصون + 
الذین هم في غمرة ساهون»() . فترك النصوص عند الامام مالك 
جريمة کبری, يلزم منها التنقل في دين اللّه في کل لحظة » فالرجال 
الذین لا عناية لهم بالتصوضء لا یتبفی لنا آن تأبه بهم: ولا آن نقیم لهم 
وزناًء مهما بلغت عقلیتهم وفرط ذكائهم ۰ فقد یتی الرجل ذکاء ولا يؤتى 
زكاةً والتزكية هي العلم بكتاب اللّه 5 سس له والفقر والفرقة هو 
الاشتغال بأقوال الرجال والخصومات التي لا تنتهي إلا باللعن والشتم, 
وريما تؤدي إلى المفارقة والقتل » فمعرفة الاك والعناية بهاء هو 
جمع كلمة السلمین على منهاج واجد. مهما بعدت آقطارهم هم ومنازلهم 
والاشتغال بأقوال الرجال. والعکوف عليهاء والوقوف عندهاء تقرق بين 
المرء وزوجه, وبين الابن وأبيهء وبين الاخ وأخیه, فضلاً عن أن تجمع 
شمل السلمین فالذین يريدون جمع شمل السلمین, ولم ترضهم الفرقة 
الحاصلة في صفوف السلمین» فعلیهم أن یکرسوا جهودهم في إرجاع 
السلمین إلى مصادر السنة الصحيحة, وأن یبعدوهم عن كتب الخرافات 
والشكل N E NR‏ رت عن اللالولة حل الحعية هن 
الأهيول لاش نکم وال سكن 

۾ وجاء في الدارك: قال و اللّه: «ولم يكن من آمر الناس» ولا من 
مضی من سلفناء ولا من الذین بقتدی بهم» ومعول الاسلام علیهم. أن 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقولون: أنا أكره كذاء تأدى كذاء 
وأما خلال وحرام فهذا الافتراء علی الّه» آما سمعتم قول | لله تعالى: 
إل آرآیتم ما أنزل الله ور فجعاتم منه حراماً وحلالة كل 


(۱) سورة الذاريات: الآيتان FS‏ 


الله آذن کم أم على الله تفترون (eg‏ 


التعلیق : 

هذا النص العظیم ببیّن لنا توارث النهاج السلفي خلفاً عن سلف 
في الوقوف مع النصء وعدم الجرآة على التلفظ بتحلیل أو تحريم؛ وان 
فهموا من النص ما يدل على ذلك. أو بدراسة الأصول ومقارنتها ما 
بفهم من ذلك» ومع ذلك خوفهم من اللّه يمنعهم مقارنة أنفسهم بِمَن لا 
ينطق عن الهوىء الذي يأخذ أحكامه من السماء. وهو على يقين من 
أمره؛ لأَنّه مُبِلّمْ عن الله فالحلال ما أحله اللّه والحرام ما حرّمه الله ء 
والشرع ما شرعه الّه. والفرض ما فرضه اللا والواجپ ما آوجبه الله 
والستحب ما آجبه الله والکروه ما کرهه اللّه, والیاح ما آباحه اه 
فلیس لأحد نصیب من هنه الاحکام. مهما بلغ علمه, ومهما شاخ عمره ؛ 
فما بال أهل زماننا وقبله شرعوا للناس عبادات. ودعوهم إليهاء وقيدوها 
بزمان ومکان. ويأعداد وآوراد. وشرعوا مواسم ای مرن 
وأعداداً وقخدوا قواعد. ما آنزل الله بها من سلطان. رخص را 
لأناس شکلاً ولباساً معيناًء واعتقدوا التحلیل والتحریم لمشايخهم 
وبساداتهم وآنمتهم» وقراءة مثل هذه النصوص من أآئمة السلف» كافية 
في معرفة بطلان ما عليه القوم: الذين ملقوا الدنيا بدعاً وصياحاً 
و ی وغیر ذلك مها هو مشاهد في هذا اا 
المستعان . 

۾ وجاء في الاعتصام : «قال أبى مصعب : قدم علينا أبن مهدي, 
ی ۳ رداءه ميدق الصف. فلما سلّم الامام رمقه الناس 


(۱) سورة یونس: ية ۹3 0 (۱۷۹۸/۱). 


۳۷ 


بابصارهم. ورمتوا مالكاًء وکان قد صلی خلف الامام. فلما سلّم قال: 
من فا فن افش ها خسن فا ا ا که الخو 
قاحبساه» فحبس, فقيل له : اه ابن مهدی» فوچه إلية وقال له: ما خفت 
الله واتقیته. أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف. وشظت الصلین 
بالنظر إليه. وأحدثت في مسجدنا شیتاً لم نکن نعرفه . وقد قال النبی 
يهُ: «من أحدث في مسجدنا حدثاً ذملیه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعین() فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه آلا يفعل ذلك آبداً في 


YY E a 
37 مسجد رسول الله عله ولا فى غیره»‎ 


التعلیق : 

ما آحسن هذه النصوص, وما لطفها والذهاء تعطي نموذجاً صالحاً 
صارماً في التمسك بالسنةء وسد آبواب الذرائع على البدع قلیلها 
وکثیرها. وتخبرنا بأن علماء سلفنا الصالح كانت حراستهم على السنة 
والكتاب» آکثر من حراسة أصحاب الکنور على کنوزهم» ومن الخائفين 
من أعدائهم فلم يتوان الامام مالك في عقوبة من رآه يعمل عملاً لم يكن 
عليه السلف الصالح › فهولاء هم EE‏ وهؤلاء هم الشعوب الصالحة 
الذين لا يتأخرون عن كلمة علمانهم. فيرون آمرهم واجب الطاعة. ذلك لما 
يرونه فيهم من تمسكهم بسنة رسول اللّه عه فأين علماء اليوم من 
اعلام الشرك ومظاهره. ومن اليدع الکبری والصغرىء التي لا یخلر 
NOE‏ وغیروا ووتفوا مثل هنه الوقفات العظیمة 


.)1۸ ۷ 0 


۳۸ 


ماهد e‏ رز 2 
n‏ باشکال والوان المحارية, 8 كانوا مالكية حقاً 0 57 
الواقف فلیقتدوا. والا كما قال القائل : 
والدعاوی ما لم تقد تقیمو| علیها ينات آیناوژها الع ياء 

واللّه الستعان 

و وجاء في الاعتصام : قال: «وحکی ابن العربي عن الزبیر بن بكار 
قال : سمعت مالك بن آنس, وأتاه رجل فقال: با آبا عبدالله من آین 
آحرم؟ قال: من دي الحلیفة من حیت ارم رسدول الله له کل فقال: 


۹ 
2 تب 


ار هیوست كاه لاتقل كاله ناش اند آن جر 
السجد من عند القبر, قال: لا تفعل فاني آخشی عليك الفتنة, فقال : 
واي فتنة هذه [نما هي آمیال آزیدما . قال: واي فتنة أعظم من أن تری 
اذاف سيقت إلى فضيلة فصر عنها رسول الله > إني دمعت الله يقول: 


م مه o‏ 


e 
م عل ۱ له‎ 


1 و فیحذر 0 يخا لفو ون عن آمر 9 أن تُصيبهم فة أو د بصب 
اله 22 J)»‏ 


التعلیق : 

فلا آدري ماذا يقول مبتدعة أهل هذا الزمان, الذین آباحوا لأنفسهم 
حق التشریع الذي لا حد له ولا مقیاس, فكلّما رأوا أنه پخدم مصلحتهم 
قالوا فیه بدعة حسنة» وماذا ! فان هذه طامة لله فمن بنکرها بمتبرونه 


ماحداء “.وأتى بدين جديكء وريما نیدوه دا ذأ وهابي أو صولي آو متطرف؛ 


55 


آو من الإخوان المسلمين آو من آهل التکفیر واله جرة» وما إلى ذلك من 
الالفاظ التي یلقیها |بلیس على آلسنتهم. ولا يسال هل فعل هذا الأمر 
رسول اللّه» آو قاله رسول الله أو فعله الصحابة» أو قاله الصحابة, لأن 
مثل هذا البحث نتيجة الوقوف عند المشروع من کتاب أو سنةء والامام 
مالك رحمة اللّه عليه لا یسمح لستفتیه» أن یتجاوز ما فعله رسول الله 
جد في الإحرام ویری الخال مكنا نوو و 
الحسنة فتنة, وآی فتنة اعظم من الزيادة على شرع اللّه؟! سواء ا 
بدعة حسثنةء أو آعطیناه آي لفظ آخرء فالیتدعة على کل حال أصحاب 
فتنةء وهم مفتونون» فكل من آحدث في أمة محمد يله ما لم یشرعه 
النبي به فهو صاحب فتنةء والتتسبع لتاريخ الاسلام والمسلمين 
وأحوالهم الاجتماعية والتربويةء يرى أن الفستن التي توالت عليهم 
طيلة تاريخهم سببها فتنة البدع والمبتدعةء فجمع الشمل في اتباع 
السنةء والفرقة الكبرى في إحداث البدعة والدعوة إليهاء وما أكثر هذا 
في أهل هذا الزمان. نسال اللّه لنا ولهم الهدايةء وقد جاء تفسير الفتنة 
۱ ي الآية بالشرك» فليحذر المسلم من أن تصدق عليه الآية بكل معانيها . 

اذا يقول من يقول : إنما هي اکن واه وزیا هي صلوات 
00 0 يله أصليها؟! واقرأ كتاب (دليل الخيرات) لمحمد بن 
ن الجزولي» وانظر فيه كم من الدسلوات ار التی صحت 

عن وسول الله له SARAN‏ خر ال وه او 
للناصري وصلاة ابن مشيش وغيرهاء مما انتشر على السنة العوام 
وآشياههم الذین لا یبالون بالمشروع وغیر ی فأصيل الوا 
طالك هط مطنی کی کل کاب وک تكن وک حلروقة وسو وک من 
يزعم أنه يتعبد لله ويتقرب إليه. فمن كان يحب مالكاًء ویری فيه الأهلية 


۳ 


للاجتهاد والاستنباط فهذا آصله وقاعدته, التی استخرجها من كتانب 
اللّه وسنة رسوله » ومن عمل السلف الصالح رضوان اللّه علیهم. فأين 
التّری من الثريًا؟! فأين مالك ومن يزعمون آنهم مالكية ؛ واللّه 
للستعان . ۱ 


و وجاء في ذم الکلام: «عن مالك رحمه الله قال : السنة سفينة نوح 
من رکبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» () . 


التعلیق  :‏ . 
هدز نتوین لديو تم ونور حول يو فت نهد انا 
مالك وتصوره الواسع وفراسته القوية؛ ونه من المحدثين أي امین 
فأهل السنة والجماعة العتصمون بالکتاب والسنةء في آمن وأمان» في 
نجاة وسلامة: إأولئك لهم الأمن وهم مهتدو046۵). وامل البد 
والشرك فارقرن مقتونون بکل فتنة. متنقلون شاکون لا قلب مطمتن, ولا 
جسم مستريح » آموال تنفق بلا حد ولا حصرء وموائد تقدم بالوان من 
الأكل » وبيوت تفتح باللیل والنهان يدخلها عشرات البتدعةء وزوایا تعج 
دفي ات بو اتسار که کین روعي ان مس هی 
أصحابهاء ونعون باللّه من الخذلان. أجسام تنفق ساعاتها فى عبادات 
. بزعمها - لم تقمر بهاء ومع ذلك کما قال اللّه تعالی: خاشعاً + عاملا 
ناصبةٌ + تصلی ناراً حام ڈ4( وکما قال تعالی: «أفمن زین له سوه 
عمله فرآة سنا 0). فلهذا كرس هلمازنا جهودهم 


(۱) ص ۱۷۶ خ . 
(۲) الغاشية: الایات ۲ - 2. 


(۲) الانعام : آية ۸۲ . 
(4) فاطر: الآية ۸ . 


۳۱ 


القاعدة » وهذا الأصل الذي آشار إليه الامام مالك فانظر هداك اللّه 
ورعاك ببصرك وبصيرتك في شرق العالم وغربه. واعتبر الناس كلهم 
في صعيد واحد» تشاهدهم وتشرف علیهم. هل تری أنْهم راکبون في 
سفينة النجاة؛ وهي سنة رسول الله تيل أو هم كما صورنا في هذه 
الكلمة القصيرة, تتلاطمهم آمواج البد ع والکفر والشرك» والذاهب 
الكفرية الهد امة. والبد ع على اختلاف آنواعهاء وتقتل منهم ملایین البشر 
في کل ثانية ونفس» ومع ذلك لا ينتبهون ولا یلتفتون» ویحسبون آنهم 


مالك 


a A ea A a RAI RE A E‏ ما 
محسنون ومهتدون» وهم عن الحق عادلون: فرحمة الله على الإمام 


ما أغزر حكمته وأجمعياء لمن ا يعقل عنة . 


و وجاء في الاعتصام : «وحكى ابن وضاح قال : توب المؤذن بالمدينة 
في لعا الله فارسل إليه مالك فجاءه. فقال له مالك : ما هذا الذي 
تفعل , فقال : آردت أن یعرف الناس طلوع القجر فيقومواء فقال له 
مالك: لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيئاً لم يكن فيه. قد كان رسول اللّه 
كيين یلد عفن اسه EG‏ وم رعفنان ‏ قن EMER‏ 
تحدث قي بلدنا ما لم يكن فیه, فکف. المؤذن عن ذلك » وآقام زماناً ثم إنه 
تنحنح قي آلنارة عند طلوع الفجر. فأرسل إليه مالك فقال له : ما الذي 
تفعل, فقال آردت أن یعرف الناس طلوع الفجر, قال له : ألم أنهك؟ لا 
تحدث عندنا ما لم يكن » فقال : نما نهيتني عن التثويب, فقال له : لا 
تفعل» فکف زماناء ثم جعل یضرب الابواب. فارسل الیه مالك ما هذا 
الذي تفعل » فقال : آردت أن یعرف الناس طلوع الفجرء فقال له مالاه: 
لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه» ‏ . 


() كرحم . 


التعلیق : 
بمثل الامام مالك حفظ الله هذا الدينء وبقي وکأنه ینزل من السما 

آیات وأحاديث: کان رسول اللّه ته يخاطب أمته, فلم يبدل ولم يغير, 
وذلك لما هيا الله له من رجال جهابذة» قدروا القرآن والسنة حق قدرهماء 
وإلا فما هذا من الامام مالك يتبع النقير والقطمير» ویذب عن سنة رسول 
الله عله القليل والکثیر. ویسدٌ جميع الثغرات والنوافذء التي يمكن أن 
يلج منها من يريد بالإسلام ما يريده» ولو عرضت هذه الصورة التی 
الإمام مالك على آحد علماء المسلمين الجهلة بدين اللّه لقال : 
وماذاء مؤذن يريد الخير ا ؛ يوقظهم للصلاة بوسائاه الخاصة 


فمن ره ف آمام هذا هق متنطع متشدد غال. ولكن لا يدري المسكين مانا 


: ! إلا“ 
SRE‏ 


يحدث بل هذا 0 وقد کان ما توفحه الإمام iE‏ رم له علیه, فقن 
حدث من الألفاظ والأصوات الشركية والبدعية علي منارات المسامسن 
بالليل والنهار بأنغام وا أناشيد وأشعار واستفاثات بغير الله » وشركيات 
وجلرعء 1 ي دربهم» » واستحسنها السلمون في 
كل بقعة من د ع الأرض» الا يعض الیلاد الد ي طهرها الله من 3 شرك 
والید ع وشی قليلة ۳ تمثل نقطة من نسح» ا المدلمين ساكتون» 
مستحهخسنون ليذه الأعمال البدعية والشركية ويشاركون في ذلك 
ویتنون وبصدحون هذه الأعمال» بل ل ریما تست أوقاة شب وران 
امن شاه الأعمال اليد بدشعية 

ولى قام الامام مالك ورای مأ آحدشه المحدترن» من تثليث في الآذان 
درش مم الجمع؟, 9 e‏ دان يدي الخطلدب» ۱3 تلاعب مکتاب الله قيل تەسق ١‏ 0 
الخطيب» ود, سجيع فى المساجدء الأسو اة أهداً مذهاء مات سسقول الإمام 

تیاه و Ca‏ دای 8 0 2 

مالك؟ أيستحسن هذا! أو ؛ يقول: لا تحدثوا في ديننا ما لم يكن منه؟ ولکن 


۳۲ 


اين القتدون بالامام مالك؛ والذابون عن سنة النبي ۳3 هم في القبور, 
ولعل الله تعالی بهیی لامة محمد مثل هذا الإمامء ويهيئ رعية تسمع لثل 
هذا الإمام, ويهيئ أعواناً و فساو تنصر مثل هذا الامام والله 
المستعان. 


و وجاء في ذم الكلام : عن الإمام مالك قال : «من أراد النجاة فعليه 
E‏ وتا وسو لتر 
وجاء في الاعتصام: «قال أبن حبيب: أخبرني ابن الاجشون أنه 
سمع مالكاً يقول : التثویب ضلال, قال : مالك: ومَنْ أحدث في هذه 
الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله يل خان الدين 
لان الله تعالى يقول: «زاليرم مات لکم دینکم 74) فما لم يكن يومئذ 
ديناً لا يكون اليوم دينأ». () 


التعليق : 

وهل بعد هذه الراك ی ؟ وهل يعد هذا 0 
آخر؟ ؟ الإمام مالك يرجم دين الله إلى الكتاب والسنة وإلى تط 
الصماية والتایعن ! لهماء ویری في ذلك كمال الدین. 

عقيدة كاملة منتهية» عبادات تأمةء أخلاق كاملة, زهد وتربية وور ع 
في غاية التمام فماذ! بعد هذا ؟ آلا يكفي المسلم أن يكون هذا نموذجه 
وقدوته» فماذا ا به المبتدعة من الجديد؟ اللهم إلا إذأ كانت رسالة 
جديدة تقوم مقام السابقة فلذا كان يرى الامام مالك أن عدم الكفاية 
والاكتفاء بما كان عليه سلف الامة يما فیها نبيها بل هی اتهام للنبي. 


(۱) ص ۱۷۵ خ . (؟) سورة المائدة آية ۲. 


.)5۳/۲( )۳( 
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له بالخيانة في رسالته, ولا شك أن من اعتقد هذه العقيدة هو کافر 
إجماعاً » وهذا الالزام الذي آلزم به الامام مالك كل مبتدع» یجعل کل 
عاقل مسلم یقشعر جلده ویقف شعره. ولا يخطو خطوة في دینه الا 
بنص من کتاب أو سنةء والا كما قال الامام مالك : فقی فا 
قد خان الرسالةء ويا لها من عقيدة سيئة تجري بصاحبها في آسفل 


سافلین . 


و جاء في الاعتصام : وخرجه ابن وضاح وهو في العتبية من سماع 
ابن القاسم عن مالك رحمه الله «آنه ستل عن قرامة طقل هر الله أحد» 
مراراً في الرکعة الواحدة. فکره ذلك, فقال: هذا من محدتات الأمور 
التی آحدتوا,() . 
التعلیق : ۱ 
هذا في زمان الامام مالك. وما بینه وبين الرسول مه الا التایعون 
والصحابة» ومع ذلك يشتكي من آهل زمانه في احداث آمور جديدة في 
دين الله فماذ! یقول في القرون المتأخرة التي نسيت فیها سنه رسول 
الله ته علماً وعملاً وحكماً وعقيدة وعبادات ومعاملات» فكل من آراد 
أن یحنال على جماعة من الناس نصب لهم فخاً؛ وقال: هذه قرات 
ولجهل التاس يتسابقون إليهاء ولا يدري المساكين آنهم واقعون في 
الصيدة وبعدهم عن اللّه هو الصيبةء وعلی کل حال » فالامام ماأك 
یمنم الأشياء الحدثةء ولو كان ذلك في آمهات القرآن» فمن یعترض عل 


ي 


۰/0 (۱) 


قراءة سورة الاخلاص, وهي تعدل ثلث القرآن» ولكن اكد في قراءتها 
زماناً ومكاناً وصفة وطريقة. لم تكن من أمر رسول الله كله ولا صحابته 
الكرام ولا التابعين لهم بلحسان, فالهدي هديهم والنهج نهجهم: والخير 
خيرهم: والبركة برکتهم. فاتباعهم نجاح وفلاح: ومفارقتهم سخط 
وعقاب. وياللّه من حال المسلمين من مفارقتهم للمنهاج السلفي الواضح 
السلیم. وأتباعهم لكل شاهق وناهق ! 

وجاء في الاعتصام فال منالتك: : رمن خقل مها این 
یوسف» يريد آنه ول من 5 القراءة فى الصحف إثر صلاة الصیح 
قن لمحو قال ابن رز ها ا عندنا اليوم» قال الشاطي, : 
0 محدثة أعني وضعه في السچد. لأن القراءة فى المسجد آمر 
تررس الملا معتول يه ۱۱ ميم یی لقع 
ذلك الوچه محدت؛ ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعة 
وتحبیسها علی ذلك الق 01 


التعليق : 


قراءة القرآن من أفضل القرب إلى اللّه وخیر ما يتعبد به؛ وقراءة 
الحافظ له آجر وثواب » والقارئ في الصحف مأجور على قرامته, ولکن 
إحداث ما يخالف النهاج السلفي نی يؤدي بصاحبه إلى الإثم, 
لأن المساجد مشاعة بين للسلمین » وآنها ملك جماعة السلمین, هي 
ديوت اه . فشجب صیانتها من الاقذار والأوساخ الحسية. E‏ ۳۹ 
ووس اسان عات وفرادى والذاكوون والفانمی وار اکسن: فلا 


04/0 0( 


۳1 


تشويش ولا ضوضاء ولا رفع للأصوات» فمن أحدث فیها ما لم يكن 
عليه سلف الأمة - ولو كان ذلك بالذکر والقراءة في الصحف ‏ فهو 
مبتد ع» وتصدق عليه أحاديث اللمن لكل مبتد ع. فترتیب قراءة الأحزاب 
والأوراد والادعية بصفة جماعية إثر کل الصلوات آمر مبتدع محدت, 
يأثم فاعله والشارك فيه والمؤيد له والقائم عليهء هذه هي الحقيقة التي 
يرمي الیها الامام مالك وابن رشد والشاطبي, وکلهم فحول وأئمة, 
فبالساف نقتدي. 


و وجاء فئ الاعتصام أيضاً: «ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم 
عن مالك في القوم یجتمعون جميعاً فیقرژون في السورة الواحدة 
' مثل ما یفعل آهل الإسكندرية: فگره ذلك وأنكر أن یکون من عمل 
الناس » وسئل ابن القاسم آیضاً عن نحو نلك, فحکی الک راهية 
عن مالك. ونهی عنها ورآها بدعة» وقال في رواية آخری عن مالك: 
وسئل عن القرامة بالمسجدء فقال : لم يكن بالأمر القدیم. وإنما هي شيء 
آحدث. ولم يات آخر هذه الأمة باهدی مما كان عليه آولهاء والقرآن 
سس ) )0 : ۱ 
التعليق : 

هذا النص يؤكد ما سبق من مذهب الإمام مالك وآصوله العظيمة 
التي لا ترضى بغير السنة بديلاًء وقد وقع ما حذر منه الامام مالك» 
فاجتمع الناس في المساجدء وصاح بعضهم على بعض بالقرآن, وقطدوا 


۳/0 


۳۷ 


آیاته. وحرقوا معانيه» وبعضهم يبدأ بأول الكلمة فیقراً نصفهاء والآخر 

یکمل له. زيادة على الأشعار والصلوات البدعية التي تقراً في کل وقت 
وكين قافن سالك اند ی اقا هت الان الد ایا ها 
لانفسهم كل عمل, ورآوا تثبيت آمورهم ومصالحهم الشخصية العامة 
والخاصة في القيام a‏ هذه الأمور البدعيةء وحمايتها والذود عنها 
بتألیف الکتب اا الفتاوی, التی لا مستند لها الا الصدر وادعاء 
أده كذ وات الوطن بش كان LAE‏ مین 
الاسلام؟ فالمسلمون جميعا وطنهم الارض كلهاء ودينهم وأحدء وعقيدتهم 


واحدةق فلا دين للمشرق وجل ة» ولا دين للمفرب وحد ه» ولا للشمال 


حل.۵» ولا للجنوب وكدة فدين الله واحد: ووهان السلمین واحد ٤‏ وما 


1 مه یت 
حدث من تسمه دول اده بأسماء مختلقة إنما هو من تخطيط 


وإلا فما معنی الخلافة الإسلامية, التي يجب أن يدخل تحت لوائها كل 
مسلم» وهي حماية لكل مسلم من كل معتل ظالم» اللهم أيقظ المسلمين, 


ا ی ا 8 :2 5 ۳ 
وأليتدعة وکل من يشوم علیها. و هو إليهاء كائنا من كان أميرأ أو 


شاقور و 


۾ جاء في الاعتصام : «قال أبن الماجشون : سمعت مالكاً يقول » من 
ابتدع في لاسام بدعة يرأها حسنة فقد زعم أن محمداً تله خان 
اون ن الله یقول: الیرم أكملت لگ | ديم )۳( e‏ لکن 
کو ذا فلا یکون اليوم دينأ» (" 


010 الائدة: الآية *. ۰ (NN‏ 
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وجاء في الاعتصام : «حکی عیاض عن مالك من رواية ابن نافع عنه 
قال: لو أن العبد ارتكب الکباثر كلها دون الإشراك باللّه شیتاء ثم نجا 
من هذه الأهواء» لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس, لأن کل 
كبيرة بين العبد وريه هو منها على رجاءء وکل هوی ليس هو على رجاء 
إذما يهوي بصاحبه في نار جهنم () . 
التعليق : 

و ال فيان 8 هذه النصوص القيمة التى تؤكد لنا صدق نوايا 
سلفنا الصالم. تن لذا مدى مفارقتهم للبد ع والمبتدعة > قالإمام مالك 
رحمة الله عليه توف أن الذنوب کبیرها وصفیرها, صاحبها على رجاء 
يرجو من الله مغفرتهاء وأما صاحب البدع ليس على رجاء لأن البدع 
مشاركة للّه تعالى في تشريعه ودينه » فالتشريع خاص به ومقصور على 
حقه, فمن نازعه 3 قصم ظهرهء وأصلاه سعیره. فلو كان البتدعة 
یقفون علی هذه الواقف من هولاء الثمةء ما اظنهم یستمرون علی 
بدعهم ولكن إعراضهم عن قراءة هذه النصوص وهذه المواقف ال 
جعلهم يذهبون وراء كل مبتدع ويدعةء ويرون فيها القرية. هذا إن 


الحا بهم الظن. وأنه لا مصلحهة لهم دنيوية, وال لا فالامر أعظم وأا طم . 


ن وجاء قي السیر: »د : «عن إبراهيم بن المنذر حدثنا آبو معب عن 
مالك قال : لا رخذ العلم سم عن آردهةء سفیه يعلن السفه وان کان آروی 
اا وصاحب بدعة يدعن إلى هواه» ومن ت في حديث الناس , 
وطبالع مایت RE BEE E E‏ 


. )۸- ٩۷/۸( السیر‎ )۲( . (۴-0 (Y 


۳۹ 


التعلیق : 

انظر رعاك اللّه إلى هذا النهج الدقیق في تلقي العلوم الشرعية. وأن 
صاحبها وشیخها مهما توفرت فيه الأهلية العلمية, لابد أن یکون 
صاحب سنةء وألا يخالط البدعة عقيدة وعلماً وعملاً» وما إن كان فيه 
فرع من فروع البدعة قلیلها وکبیرهاء فلا يصاح للرواية أخذاً وتلقياً 
bs e‏ ماله هی من ای فلي یاه 
یژخذ منه الا مايوّخِذ من الیهود والنصاری من علوم دنيويةء وآما العلوم 
الشرعية فلا يؤخذ عنه شيء منهاء وهذه المقارتة التي ذکر الامام مالك 
في هذه القولة العظيمة» تدل دلالة واضحة على نبذ ااسلف للمبتدعة. 
وأنهم في درجة الس.فهاء المعلنين عن سفههم ووقاحتهم وخروجهم في 
أفعالهم وآقوالهم عن حد المروءة واللياقةء والكذابين الذين لا ثقة 
بأخبارهم, وبالغفلّن الذين لا يعرفون ما يدور حولهم » فكيف بشبابنا 
انر a‏ زانات اه SLES‏ تیهام 
بصرحون ببدعهم في کتبهم ومقالاتهم وترویجهم لکتب البتدعة 
للقتو ااي ی اب ی اقا ول ات ها نا واه 
العجب ما أجهل الشباب بدین اللّه! وجریهم وراء الحاطفات ۳ لا 
ضسابط لها إلا الانسیاق وراء الشعارات البراقة. التي لا ةمل إلا 


رعوداً ويرق البدع . 


3 وجاء کي امير آیضا: «عن أصبغ » حا اسن وشي هن مالك - 


وسئل عن الصلاة كلف آهل الید 2 القدرية وغیرهم. فقال : إلا آری آن 
2 


fe 4‏ 35 3 بو ۰ ۳ 5 ۶ 
دصلی خلفهم. قيل: ف الجمعة قال : أن الجه عة هر دهسه» وقد بذكر عن 


الرجل الشي»» ولیس هو علیه. فقيل له : آرآیت إن استیقنت أو بلّغني 
من أثق به؟ آلیس لا آصلی الجمعة خلفه؟ قال : إن استیقنت. کانه يقول: 
إن لم يستيقن ذلك فهو فى سعة من الصلاة خلفه(۱) 
التعلیق : 

هکذا يرى الامام مالك رحمه اللّه في هذه الفتوی الحظيمة, أن من 
شرط الامام أن يكون سا خالیاً من البدعةء فان كان والا فلا تصم 
الصلاة وراء المبتدع إن تیقتا بیدعته . 

فماذا يقول الامام مالك لو بعت إلى آهل هذا الزمان فرأى آئمتهم ما 
بين صاحب طريقة صوفية, إما تيجانية وهي من أخبث الطرق على 
الإطلاق وأضلّها وأبعدها عن الشريعة؛ وإما صاحب شعونة مهرج 
يزعم أنه يشتغل بالكهانة؛ أو مبتدع يقرأ على القبور ویتاکل يكتاب 
اللّهه أو جاهل لا يدري ما الصلاة وما شرعيتها وما تحتاج إليه. فوالله لو 
قام الإمام مالك ورای ما عليه آهل هذه المجتمعات التي اختارت لنفسها 
البد ع تزا ها تا وکا وارتذا قا ووظیفة 0 لجالدهم بالسيف ولدعاهم إلى 
الحق من تشن » ولکن في ورثة الانییا 3 بعدم خير کتیر. وأا شيات 
المسلمين الفیورون على هذا الدين عامة وعلی الستة خاص.ة: فلا يرضون 


بالیتدعه أئمة ولا بالرتزقة المجالین مفتین ی واللّه المستهان . 


& وجاء فى لم الكلام: «عي الإمام مالك مأ قلت | لآثار في قوم إلا 


ظهرت فهم الأهواء ولا قلت العلماء ها الناس , الا( 
جهم 912 ۶ ضور في << 


(۱) السيرة (۸ / 1۸) . (9)ص ۱۷۶. خ . 


۶۹ 


التعلیق : 

الله أكبر» ما أعظم هذه الحکم وأسد هذا الکلام » یعرف ذلك من 
يعيش واقم المسلمين ويحيا فى وسط المذاهب الهدامة على اختلاف 
أشكالها وأنواعها وشعاراتهاء والبدع تلتهم وتأكل أجسام السلمین, ولا 
تترك منهم خليّة إلا أماتتهاء وأصبحوا كما قال اللّه تعالى: ا وإذا 
رآينهم تُعجبك آجسامهم وان یلوا تسمع لقولهم کآنهم خشب 
مسندیه(), والاگبسة إذا رأيتها على آظهرهم تعجبكء واللخی على 
وجوههم منظر جمیل, والعمامة تعلو رؤوسهم أحياناء ولکن أين العلم 
وحديث رسول اللّهه وین صحییح البخاري بين أظهرهم وفي بیودهم 
ومکتیاتی ۳ ؟ وأين اخوانه من المحدثين؟ ويقية الکتب اا تسمع 
بکلیات الشريعة, وتدخلها وتتقحص مناهجها. . وتحد القالب علیها 
القانون الوضعي, وتعد التانویات والابتدائیات» وتسمع بأسماء الأساتذة 
والعلمین والفتشین والموجهين والجالس العلمية واللجان العلمية» ولکن 
كما قال الامام مالك: ما قلت الآثار في قوم الا ظهرت فیهم الأهواء. 
اعواء ناه مالس اقا لا من شام ویهاه الله ی لفل 
الزمان» الذين أذعدرمت شيهم الآثار, ومات علماوهم وذهب TE‏ وبقي 
حثالة الناس: فهم التصدرون لأمرهم ¢ وییدشم مقاليدهم إلى أن تنيعث 
الآثار من جدید وناخذ الصدارة فى ي علومهم. ؛ ولا يزاحمونها بسفاسفٍ 
وسفافات مب ٩‏ تشفع في نیا ولا آخری. ویگون ا ۳ وین الأمرهم ۳۳ 


عاملین وبساد ات متقين» منوجهم منهستح السلفت الصا س وشدوتهم كتاب 
)۱( سورة النافقون: آية 4 
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الله وسنة رسوله تكله وعدوهم الیهود والنصاری والجوس , وما تفرع 
عن هذه الفرق الكافرة. التي باضت وفرخت في العالم آجمم. فيا 
کرت على ها فرط الستدون فى عافد الكذاب و اس 


© وفي جامع بيان العلم وفضله: قال الهيثم بن جميل : «قلت لمالك 
يع أشي سا اه ترس کی عا ذا باس ای EES‏ 
ولكن يُخبر بالسنة فان ثبلت منه وإلا سكت» () . 
تليق ی 

الإمام مالك رضي اللّه عنه يرى أن |اطريق في نشر سل رسول الله 
لله تک ھی تعليدها وتكوين أَطْر يقومون بنشرها في آبناء المسلمين كما 
فعل سید الأولين والآخرين» ويرى أن الاغراق في الجدال مع أمة جاهلة 
لا تعرف قدراً للسنّةء ريما يؤدى ذلك إلى محاريتها ومحارية السك فكل 
زمان له طريقته. وکل وقت یعامل حسب ظروفه وأهله» ويبقى نشر السنّة 
والدفاع عنها أمرأ حتمياً لا مناص منه. والمتأخر عنه آثم مذنب» متخاف 
قاعد عن الجهاد في سبيل الله فنشر العلم هو مهنة الأنبياء والرسل, 
ونشر الستة و والقرآن وعلومه, هو نيابة عن النبوة وأصحابها › 
فتعزیز هذا القام والدفاع عنه. فرض على كل مسلم یعرف من اللّه 
مراده» وعن النبي حاله. وعن الصحابة أعمالهم والا ف «إسلام عليكم 
لا نبتغي الجاهلين © . 


: (ET (۱) 
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و وجاء فی التمهدد فى ترجمة رببعة الرآي: «وکان مالك یفضله 
ویرفع به, ويثني عليه في الفقه والفضل, على أنه مسن اعتزل حلقته 


التعلیق : 
فا امالك الكت اللو الذق قاف كرك وکا یتفن زرا ریا 
خالطت السنْة لحمه ودمه . ولا پرید سماع غیرها ولا مذاكرة ما سواهاء 
یفارق شيخه. ویخاف أن يتأثر به ويغلب له الراي على الاثار. كما وقع 
لرييعةء فيضطر إلى اعتزاله ومفارقته. ولا شك أن رييدة كان من أكبر 
أئمة التابعين» وكان أحد فقهاء المدينة الثقات, الذين عليهم مدار الفتوى, 
ومع ذلك نرى هذا الموقف لإمامنا مالك فكيف بمن سلموا أنفسهم 
وأسلموهاء وأسلموا أبناءهم وسلموهم إلى جماعة من النحرفین 
والفاسقین والجرمین والدخنین السکاری, باسم آنهم آساتنة ومعلمون 
إلا من شاء الله منهم فوقاه اللّه شن هذا الزمان فاختیار الأستان الناطق 
بالستَة والکتاب» واختیار الجلیس الصالم الناطق بالکتاب والسنة, 
واختیار التلميذ القبل على الکتاب والسنة, ورفض آهل اليدع 
والفلسفات والکلام الذموم الذي هو عبارة عن زبالات الرأي ونفایاته . 
مذهج لاني مطلوب» فقارن بين رأي ربيعة الذي فارقه مالك وبين أعداء 
الاسلام ااذين يعيثون في الأرض فساداًء باسم الفا.. .ت والفکر 
الاسلامي وغیر لاسلامي, 507 الغربي والشرقي وغير ذلك مما هو 


معاش 5 في الواقع ٤‏ فردٌ الله أمة مجم مب 0 ال ی الصواب 


ع 


:)۳/۲( )( 
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© وروی مالك في موطئه أنه بلغه أن رسول الله عله قال : «ترکت فيكم 
أمردن لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبیه» ) . 


التعليق : 

ACRE‏ في موطثه بلاغاًء والحدیث متجوع 
ak‏ الفیمیل E NEO E a‏ 
E O TT‏ 
ENE LS NEE‏ 
يسير علیه, فرحمة اللّه على إمامنا < ث یتَحفنا في مصثفه بهذه الحگم» 


وصلاة اللّه علی نبینا OES‏ الصراط الستقیم . 


© وجاء فى الاعتصام : «قال مالك : لن يأتى آخر هذه الآمة بأهد, 
ات كا MEE‏ 


التعليق : 
كيف یاتی آخر هذه الأمة بأفضل مما كان عليه سلفها » واللّه تبارك 
وتعالبى قد زگاهم في ی القرآن» وآئنی e E‏ من المهديين 
الرضیین, وتال فيهم: 1 السابقون الاولود من | المهاجرين وال نار 
و ال نين ات 2 | پاعمیان رضي الله مهم ورضوا عنه ۲ اعد هم جات 


3 32 تیمها ٠‏ ق ی + أبداً ذلك الفوز العظ يم f‏ ا وقال: 


للق 3 رضي الله شن ال مین 1 انه موذلث کس ال جرة فعلم میا 1 


۵ ۶ ر مس 9 ۳ 


.)۱۷4( ص‎ )1( a E 


(؟) سورة التوية الآية : .1١١‏ 
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۳3 ۳ 7 3 3 3 وه و م 2 
قلربهم فانرل اللسكينة عايهم وانابهم شیحا فريبا4(", وقال ذ يهم: 
لإمحمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم 
ركعا سعدا بیتفون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في جرههم من اتر 
السجود ذلك متلهم في التوراة ومتأهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأة 
فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 
و هد الله الذين آمنوا وعملوا الصا ات منهم مغفرة وأجراً عظیمای() 
بلونهم. شم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم ( . 
فكي بم حدعث ال کی الله ورسوله وكا ف از kk‏ في نی 
الكل شكرمة ونماء انهعوت فى سبیل الله» وآموال آنفقت ی تشر ديف 
اللّه وعلوم آنارت الكرة الأرضيةء وبلاغة سامقة» وأنوف شامخة, 
وشجاعة ذادرة, وذكاء وحفظ لا شار يأمة من الامم» وصحية صادقة 
القلم واللسان عن استيفائها والتعيير عنها: ولو لم يكن لهم إلا مياشرة 
محیاه الشرق, الذي تحیا به القلوب(*)» وتموت به أفئدة الشرك والبد ء 
والفسوق, فکیف با متأخرين الذین بعدوا عن اللّه. وفرقتهم اليهودية 
(۱) سورة الفتح الآية : ۱۸. (۲) سورة الفتع الآية: ۲۹. 
)%( رواه آحمد (۲۵۷۸/۰) عن بريدة الأسلمي, وقال شیخنا الأثياني في الأحاديث الصحيحة 
(۱۸۶۱): والحديث حسن بثيره کا لكن الحديث أصدله في البخاري )10۷( ومسلم (Yoo)‏ 
وغیرهما عن عمران بن حصین؛ وهی في الصسحرعین أيضا عن ابن مسعود پذکر قرنین بعد قرنه 
له وسلم جزماً وله الفاظ عدة. ولم أجده بلفظ : «خير القرون» [الناشر] . 


() أي تحيا القلرب بالنور التبوي وهى الحكمة التي آنزلها الله على نبینا عليه الصلاة والسلام 
[الناشر]. 
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والنصرانية والمجوسية شذر مذرء وآبعدتهم عن کتاب ربهم وسنة نبيهم, 
ونزلت علیهم بمناهجها وتراتها الوروث العفنء وآقنعتهم بصلاحیته . 
وتسابقوا إلى الاقتناء من ترائها والاهتداء بهدیهاء یآتون بما هو آهدی 
من السابقين الاولین. لعمر اللّه إن هذا لهو الحال الکبیر. وکما قال الله 
تعالى في الکفار: رلا یدخلون الجدة حتی يلج اخمل فسي مم 
الخياط.# ) فإذا كان المتأخرون يأتون بما هو أهدى» ويتقربون إلى الله 
برب ما فعلها السابقون » فنقول: هذا من المستحيل الذي ذكر الله 
تعالی في کتابه فى الاية السابقة. مضت القرون الاولی ولم ار أحد 
نفسیه a‏ ل مولد للنبي يه وياتي ا متأخرون ویزعمون محبة 
A‏ تیه كاوه CEB AE‏ ما 
بدع وشو: ما آنزل الله بها من سلطان فاین هم من السلف الحبین 
النبي عله القائمين على سنته» وهذا مثال واحد ذکرته» لانتشاره بين 
المسلمين وإقامة علمائهم عليه. وإلا فالبدع في العالم مع الأسف قدر 
رمل عالج . 


© وجاء في الإبانة CEs‏ قال: «ألة لقرآن صو الامام. فأما هذا 5 لراء هم 
أدري ما شو». وفيها ع «المراء يقسي القلب ريت الضفن». 
التعليق : 

هذا هو أصل مالك المظیم. الك ي استقی هشه علو مه و ققهه فلهذا 
اعتبره الإمام, والإمام هو ممل القدوة؛ فة وة الامام مالك في كتاب الله 


ا 4 رسوله عل وما سوير ذلك فهو مراء 5 مدني ي آلاشتشال بك اذه 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۶۰ 
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خال من نور النبوة والرسالة, وهو سبب قسوة القلوب. وهو سيب 
الاضفان والفرقة. فبقدر ما یکثر الانسان من الراء والجدال الفارغ . 
بقدر ها تکثر عداوته ومفارقته لجماعة السلمین الحقة. وبقدر ما بنتشر 
الرأي والراء والجدال في الأمةء بقدر ما تتفکك صفوفها وتتشت: 
کلماتها. وهذا أمر مشاهد في هذه الاعصارء فالصوفية 30 
وخمسين فرقة وطائفةء ومن شاء معرفة عددهم رجم إلى داثرة العارف 
الاسلامية, لقد ذکرهم وعد ۳ روعهم في القال الکتوب فیها , 
فبعضهم پلمن بعضأاً ویضال بعضاً؛ والفرق الكلامية من آشعرية 
وماتريدية ومعتزلة ورافضة وغیر ذلك مما هو على سطح المالم 
الإسلاميء وكلهم بزعمهم ينتسبون إلى الإسلام وهل الإسلام فرق 
وطوائف متباينة متكاثرة» أو هو وحدة واعتصام بالكتا؛ . والسثة تحت 
إمام للسلمین, الذي توفرت فيه شروط الخلافة. يحكم الناس بکتاب الله 
وسنّة رسوله, ویطرح ما سواهما في زبالة القمامة» كما قال الشعبي 
رضي اللّه عنه وآرضاه, فهذه القولة اا,سامعة التي قالها الامام مالك 
0 ها وائتعبیر عنها بالواقع الُعاش یحتاج إلى مجلدات. ولکن في 
الاشارة ما يكفي اللديب للفهم والعبرة والتشمير عن ساعد الجد. 
لاصلاح هذا الواقع المنتن ار . 

و وجاء في ذم الكلام : «عن الامام مالك رحمه اللّه: لا تحملن أحداً 
على يولم ول تالایس تسا بر ما سه وی او ول ان 
النامن قلانة سوه ۱۱ 


التعلیق : 

یقصد الاسام مالك فى هذا التض الحين. أن بعلي السلم أن رة 
ذمته ولا یتحمل مسؤولية آحد في تحلیل أو تحریم أو اعتقاد آو 
تشريع» وليقف عند النص ولا یتجاوزه» فإن مجاوزة النص والقول على 
الله وعلى رسوله بغیر علم. یبقی ذلك فى عنقه إلى يوم القيامة» ويصدق 
عليه قول الله تعالى: «لیحملوا أورّارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلوتهم بغير علم ألا ساء ما زروت 46 () 


(۱) سورة النحل آية : .۲١‏ 


۹ 


مو قف الا مام مالك من الزنادقة والشر کین 


هو جاء فى المدونة: «قلت: هل كان ی ی و 
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رکش دوریم قال : سمعت مالکاً یقول : بلغتي أن رسول الله 
عله قال : «لن استعین بمشرلك» قال: ولم أسمعه يقول في ذلك شيئاًء قال 
ابن القاسم : ولا آری أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا 
اههد ای شا فلا ارعن ول ناسا . 

(مالك عن الفضيل بن أبي عبدالله عن عبد الله بن دینار الاسلمي عن 
عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي عل أنها قالت : خرج النبي يه 
قبل بدر, فلمًا كان بحرة الوبرة أدركه رجلء قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة, ففرح أصحاب رسول اللّه که حين رآوه» فلما أدركه قال : 

داوسو ل تلع وا ما تان شون الله نل کف 

بالله ورسوله» قال: لاء قال: «فارجع فلن آسته‌زن بمشرك» قالت: ثم مضی 
حتى إذا كان بالشجرة آدرکه الرجل, فقال له كما قال أول مرة, فقال له 
النبي عل : «اتومن ماله ورسوله» فقال: لا. قال: «فارجع». فرجع نم آدرکه 
بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة. ذتال : «أتؤمن بالله ورسوله» قال: 
نعم » قال رسول الله يل : «فانطلق») () . 


)۱( رواه مسلم (۱۸۱۷) ویو داود (۲۷۲۲) والترمذي )14( وغيرهم عن عائشة رضى الله عنها. 


O. 


وذکر ابن وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال : إن الأنصار 
قالت يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من يهود» فقال رسول الله عله 
«لاحاجة لنا فبهم» 9 انتهى من المدونة 0( ۰ 


التعليق : 

قلت: هذه النصوص المنقولة تحت عنوان (الاستعانة بالمشركين على 
قتال العدی)» یفهم منها آنْ مالك رحمه اللّه لا يجيز الاستعانة بالمشركين 
في القتالء والا ما فائدة هذا الاستدلال» ومالك رحمه الله كان يعرف 
خطر الالتصاق بالمشركين في كل شؤون الحياة لأن الالتصاق بهم 
والاختلاط معهم يهون الشرك فى نفوس السلمین, وهذا ما لا يرضاه 
إمام من آئمة الهدی, فما چاء القر آن والسوة الا لجارخه الشزك 
والشرکین. فکیف لو عاش الامام مالك رحمه الله في القرن الخامس 
عشر من الهجرة, ورأى حالة السلمین مع الشركء والشرکین في 
مشارق الارض ومغاربهاء وعلماء السلمین یختلفون فیما بینهم في 
الاستعانة بالشرکین. وآعلام الشرك مقامة فیما بینهم وهم راضون 
عنهاء بل آمراژهم یدفعونهم إلى افتتاح أمكنة الشرك وتشييدهاء إلا من 
شاء الله منهم» واللّه الستمان . 


© وجاء قي المدوئة: «قلت : أرأيت الرتد. هل بعقد النكاح على نناته 

> مس ) ۰ 0 مه هه ۰ ع8 0 ۳۹ 3 ۶ 
الأيكار في قول مالك؟ قال : لا يعقد في رأيء ألا تری أن ذبيحته لا توکل 
وأنه على غير الاسلام؟ ولو كان أبوها ذمیا وهي مسامة لم يجن أن يعقد 


. وهو حديث مرسل كمأ ترى. 5 زيرح‎ )١( 


0١ 


رامق اسف واه شوهمه عقو ارق في تدای علي زر لحن فد 
انقطعت حين قال: لا يرثه ورثته من السلمین ولا رنهم» () . 


التعليق ۳ : 

هكذا يقرّر ابن القاسم مذهب مالك في انقطاع ولاية الرتد على بنته 
آو قریبته التي له آن بعقد نينا فالجامع بین الخد وآبیها ار قریبها هو 
الاسلام» وتحصل الفارقة بینهما بالنکوص والرجوع على الاسلام» وفي 
هذا الزمان مع الأسف. قد يدع الکثیر من الناس هي الردة وهو لا 
a‏ 1 لك چهلا کاملا. راما القففون التشتقون بکذیرسن 
المبادئ الكفرية. فيرتدون في كل لحظةء ویزعمون أنهم متمسكون 
بالاسلام. والإسلام متهم بري» لآن الاستلام لا يمكن أن يجتمع مع 
الكفر في يوم من الایام» إما إسلام .خالص أو ردة سوداء, فحذار من 
ONES‏ 


م وجاء في الدونة : «قلت: أرأيت للرتد » أتنقطع العصمة فيما بینهما 
إذا ارتد مكانه أم لا؟ قال مالك :تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارت : 
قلت: آرآبت المرأة اذا ارتدت؟ قال : لم أسمم من مالك فيه شیاً إلا آتي 
أرى إذا ارتدت المرأة أب 8 أن تنقطم العصمة فیما بینهما ساعة ارتدت. 


قلت : أرأيت إذا ارتد الزوج: آیجعله مالك طلاقاً ؟ م ؟ قال مالك : إذ! ارتد 


الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون لازوج عليها رجعة إن أسلم في عدتهاء 
قلت: لم؟ قال مالك في هذا: إنها بائنة وهي لا يعرف البائنة» قال: لأنه قد 


ترکها حين ارتد. ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها . 


: (VY) 0) 


فلك آرایت الرته ذا دزو بهودیه وت رانیة وهی مره قم رجه 
إلى الاسلام. آیقیم على ذلك النکاح آم لا؟ قال مالك : ادا ارتد فقد 
وقعت الفرقة بینه وبين آزواجه إذا كن مسلمات . 

قال ابن القاسم: وتقع الفرقة بینه وبین آزواجه إذا كن من أهل 
الکتاب. فهذا دك علی آن نکاحه | بام في حال ارتداده لا یجوز» رسع 
aS‏ على ای اد 
النصرانية حين ارتد. وكذلك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده . 

قلت : أرأيت السلم تكون تحته اليهودية . فيرتد المسلم إلى اليهودية, 
اک اه اد و كان لم نموم متفه O‏ فال 9 


المرتد: : تحرم عليه مرا أنه فاد آری في هدا أن تحرم عليه امرآنته دي 


و 


كانت أو نصرانية» () . 
التعلیق : 

وهکذا نلاحظ الامام مالکاً والالكية رحمهم اللّه. یجعلون مفارقة 
الاسلام رافعة "لعصمة والولاية. وآنه ۷ لقاء بین مرتد ومسلمة. وبین 
مرتدة ومسلم. فکیف في هذه الازمنة التي اختلط فیها الحابل بالنابل, لا 
یمیز فیها بين الرتدین والرتدات وبين المسلمين والسلمات. وما آکثر 
الأولين وا . التخرین» ونا اکثر ما نسمم من عقود تعقد علی کثیر من 


۹ ردن © ی السلمات» والله المستعان 5 


© وجاء في المدونة: «فلت آرآیت من أرتد عن الإسلام, يسقط عنك 


هه كان فل ودب عليه من النذوو. وما ضيعم من الفرائضن الواجية أشي 


۲۱۹/0 


وجب علیه قضاژهاء آو مرض في رمضان فوجب علیه قضاژه» آو 
الحدود التي لله أو للناس » إذا رجع إلى الاسلام آیسقط عنه شيء من 
هذه الأشياء؟ قال: نعم يسقط عنه کل ما وجب لله عليه إلا الحدود 
والفرية والسرقة وحقوق الناس» وما لو كان عمله كافراً في حال كفره 
ثم اسلم لم ووقفين ومما یبین لك نلك آنه یوضع عنه ما وضم من 
الفراتض التي هي لله أنه لو حج حجة الاسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم 
رجع إلى الاسلام. أن عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الاسلام حجة : 
أخرى حجة الإسلام قال مالك لأن الله تبارك وتعالى يقول في کتاب: 
ط لن اشر كت ليطن عمك ولتكونن من اخاسرین 6( فحجه من 
عمله وعليه حجة آخری. فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قيل 
ارتداده لم پنفعه, قكذلك ما ضيّع قبل ارتداده. ولا يكون عليه شيء وهو 
ساقط عنه . 

قلت: ويأتي القتل على القصاص الذي هو للناس ؟ قال : نعم قلت: 
وتحفظ هذا عن مالك قال: نعم 

قلت: آرآیت الرجل يوصي بوصایا ثم یرتد فیقتل على ردته. ایکون 
اف الزعباء ا شیرماع لافقال مالك الايرت ورك قاری ال لاش 
تن او ادا كوه نوی وعد ارول لان ها هه “حال لمي 
هو السرم وقد نيان E‏ ناه لذن ات 
وشتیگه بیس الزن اتوي اداو آوهتی ای الروة مقس کم کین 
وسته» وماله محجوب عنه إذا ارتد . 


۳۹ 
قلت : آرآیت إن مرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرآتهء فقالت : 


(۱) سورة الزمر: آية 1۰. 
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فر بميراثه مني؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال: لا يتهم ههنا أحد أن 
يرتد عن الإسلام في مرضه لثلا يرتد ورتته. وميراثه للمسلمين» ١(‏ 
وإضافة إلى ما نقلناه عن مالك في المدونة من أحكام الزنادقة 
والرتدین, ننقل ما جاء في موطته فيما رواه عن زيد بن أسلم؛ أن رسول 
الله + عله قال: «من غدّر دينه, فاضریوا عنقه».(۲) ۱ 
«ومعنى قول النبي یه فيما نرى ‏ واللّه أعلم ‏ «من غير دينه فاضريوا 
عنقه»» أنه من خرج من الإسلام إلى غيرهء مثل الزنادقة وأشباههم فان 
أولئك إذا هر عليهم فتلو ولم يستتابواء لأنه لا تُعرف توبتهم. وآنهم 
کانوا یسرون آلکفر ویعلنون الاسلام. فلا آری أن ان هولاء ولا 
تن وآما من خرج من الاسلام إلى غيره وآظهر ذلك فإنه 
ب. فان تاب ولا قتل» وذلك لو آن قوماً کانوا علی ذلك رایت آن 
۳ نوا إلى الإسلام ویستتابوا. فإن تابوا قبل ذلك منهم. وان لم یتوبوا 
قتلوا» ولم ین بذلك فيما نرى ‏ واللّه أعلم - من خرج من اليهودية ۷ 
النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية. ولا من يُغْيّر دينه من أهل 
الأديان كلها إلى الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك 


فذلك الذي عني بك واللّه آعلم» ۳( 


3 


التعليق 5 
نك ضر هال ةا مه اه روص اه ان 00 اس 


للمسلمين, 2 ةا م الزنادقة وما آکترهم في هذا ال 


. )۲۱۸/۲( ۳۱۸۸ O) 

(۲) رواه مالك (۱۶۱۱) مرسلاً والحدیث رواه البخاري (۳۰۱۷) وغیره عن أبن عباس بلفظ: «من 
بدل دینه فافتلود» . 

. )۷۳۰/۲( )( 


O0 


تکلمنا عنهم بما فیه الكفاية فى الواقف السابقة » والهم أن مالک 
ها و سر الاسلام ایست كغيره من الادیان الحرفة التی 
ثبت علیها اهل التحریف, ولا یری للزندیق الا الابادة والتتل, فجزاه ال 
خيراًء ویجب غلی السلمین أن یکونوا مالکیین» لا بالفهوم النتشر عند 
الناس, أي التقلید المذهبيء فهذا مرفوض عند مالك وغیره, كما سيأتي 
إن شاء الله في موقف مالك من المقلّدة ولکن مالکیون في نشر سثة 
رسول الله لله وتوضيحها لهم. ونشر وتوضیح العقيدة السلفيةء التي 
هي عقيدة الأنبیاء والرسل والصحابة والتابعین لهم بلحسان, اللهم وقّق 
أمة محمد لاتباع دینها ورسولها, اللهم رد کید أعدائها عنها من أهل 
الشرق والفرب . 


0 7 سايم 

© وروي عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن 
الأشعري فسلله عن الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: هل كان فيكم من 
ا سر : 
قریناه a‏ عدقه 0 عمر: أفلا حدستموة خلاناً وأطعمتموه کل 
يوم رغيفاً. واستتبتموه لعله يتوب ویراجع آمر الله ثم قال عمر: اللهم 


ی 9 A‏ ۱ 
اني لم احضصر ولم ام ولم أرض إن باشني» 9 


التعلیق : 


هذا الاشر العظيم واا لا وكيم على داد ۱ 4 آمیر المؤمدين رصي ۱ 


الله عنه بالعقيدة الصحيجة, ودری اَن من ۳ يذبيغى أن 507 لان 
(WV / ۲( )۱(‏ ۲ 


0 


آیام» حتی بحاوّر وتزال عنه الشبه إِنْ كانت له شبه» فان رجع عن شیهه 
وضلاله وزندفته وکفره قيلت تویته, ولا تابن فیه حق القتل , فرحمه ال 
ورحم السلف الصالم. ورضي عنهم. ورحم |مامنا مالکاً إذ ینقل لنا 
هذه الزاقف الققورة ` 

وجاء في الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية قال : «قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن من سب 
النبي عله فحده القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهر 
مذهب الشانمي» () 

وجاء فيه أيضًاً : و«قال ابن القاسم عن مالله: من سب النبي له قتل 
نك حاقم فال يل لفاس اوشم نه 4 لقص نه كدر 
کالزندیق, وقد فرض الله توقیره» ۰ 

وكذلك قال مالك في ع رمن سس شون الله كه أن 
شتمه أو عابه آو تفص قتل فا كاك أو كار او متا 

وروی ابن وهب عن مالك: «من قال: ان رداء النبي عله وروي برده 
وسخ وآراد به عیډه فتل». 

وروی بعض الالكية (چماع العلماء فلن آن من دعا علی نبي من 
الآنبياء بالویل أو بشيء من الکرود. أنه یقتل بلا اسستتابة 

وذکر القاضصی عیاض أجوية جماعة من فقهاء المالكية الشاهیر 
بالقتل يلا ستتابة في قضایا متعددة آفتی في کل قضية بعضهم . 

منها: رمل دع قوماً يتذاكرون صفة ۳ ع عي إذ م و 
قبيح الوجه واللحية. فقال: تریدون تعرفون صفته؟ هذا المار في خلقه 
ولحيته ومنها: رحا قال النبي ۶ که أسود. 


۷ 


ومنها: رجل قیل له: لا وحق رسول اللّه. فقال : فعل الله برسول الله 
كذا وکذا . 

ثم قيل له: ما تقول یاعدو ال فقال أشدّ من کلامه الثول. ثم قال : 
نما آردت برسول اللّه العقرب, قالوا : لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح 
لا یقبل لأنه امتهان» وهو غير معّز لرسول الله يله ولا موقر له فوجبت 
إباحة دمه . 

ومنها: عشار قال: آد واشك إلى النبي آو قال: إن سالت أو جهلت 
فقد سال النبي وجهل . 

0 متفقه كان يستخف بالنبي یه ویسمیه في ى آثناء مناظرته 
باليتيع وختن حيدرة ويزعم أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر علی 
الطيبات لأكلها وأشباه هذا . 

قال: فهذا الباب كله مما عده العلماء سباً وتنقّصاً يجب قتل قائله, لم 
يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم» وان اختلفوا في سبب حكم قتله () 

وجاء فيه أيضاً قال مالك وأحمد: «كل من شتم النبی له أو تنقّصه 
مسلماً كان آو کافرا فانه یققل ولا پستتاب» فنصنا 00 أن الكافر 
يجب قتله بتنقصه له, كما يُقتل بشتمه, وکما يُقتل السلم يذلك, وكذاك 
أطلق سائر أصحابنا: إن سب الذبي له من الذمي يوجب القتل 9) . 


(۱) ص: ۵71 (۲) ص: ۰۳۲ . 


مو قف الإ مام مالك من بدعة القبورية 


و وجاء فى المدونة 1 فى تحصیص القیر قال 1 «وقال مالك: آکره 
تحصيص القبور والبناء عليهاء »> وهذه الحجارة ال ی ي يبنى علیها. 

ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: إن كانت القبور لتسوی بالأرض 
اين وهب عن أب ن لهیهة عن يزيد بن آبي جنيب عن أبي زمعة الأو 


دی 


صاحب الا عا أنه آمر 9 بصنم ذلك بقبره ۳1 امات فال سحنون: 


فهده تم وه أن دیا ني علیها» (! 


التعایق : 
هذه هي 00 وهذا مالك» وهذا مذهبه» وهژلاء أصحابه؛ وهذه آثار 
صحاية رسول الله تؤكد ما عليه مذهب مالك فكيف حال المسلمين فى 
مقابرهم فقراء وآغنیاء» علماء وجاهلين كلهم إلا من شاء اللّه. يعمل على 
خلاف مذهب مالك. ويقتدون بالنصاری والرهيان والهنود والروافضص. 
الباطنية أعداء الله ورسوله وصحابه, كلهم يرغب في هذه الكارثة . 
ویشیدون القبرى ويزخشرفونهاء ويضعون لها القباب والتوابيت 


والکساوی» ويأتون لها بتُحدث أنواع الفنون المعمارية » ويأحدث أنواع 


)۱( ص : ۱۸۹ . 


۹ 


التجصیص والتزویق » ويآتون لها بافضل آنواع التذهیب والتفضیض 
ویعلقون لها من حدت آنواع الصابیح» وهکذا تنقق علیها من الأموال 
ما السلمون في حاجة إليهء فتنفق الملايين والبلايين على ميتة جيفة لا 
ندري ما فعل الله بصاحبهاء فلعلها من أهل النار. وإن كانت من أهل 
الجنة, فهذا الفعل من عبث العابشین. وهو لنهاج السلف من الخالفین 
وماله إلى تجمم الشرك والشرکین, یعبد فیه هوّلاء الوتی من دون اللّه 
والمسكين لا يدري» ويعتقد أن هذه مكرمة لأمه وآبیه. وهي في الحقيقة 
مفسدة لجتمعه ولدينهء وآي مفسدةا فإنا للّه وإنا إليه رأجعون على 
حالة المسلمين فى ي مشارق الأرض ومغاريهاء ونصوص آئمتها نابذة 
E‏ التهمل ال موم ارام وال کی EE‏ مر و واقع في 


حال الها 


يلزم مَنْ دخل السجد وخرج منه من أهل الدينة الوقوف بالقبر وإنما 
ذلك للغرياء فقيل له إن تا من آهل المدينة لا بقدمون من سفر» ولا 
بريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوه م مرة أو أكثرء و رد شا ها 
فقال: لم ببلفني هذا عن أحد من آهل الفقه ببلدناء ولا تصلح ح خر هذه 
الأمة إلا ما صا ع أولها » ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها ٠‏ آنهم 
کانوا ده علون ذلك ويكره ذلك إلا لمن جاء من سفر آو أرادهة قال اين 
القاسم. ورایت أهل المدينة إا جرجو| مضل منها.آی دلوا توا القير فسلموا 


قال: ودلك دآبی» 9 


۲ (7) 59 ۱) 


ا 

انظر حماك الله من آعمال الشرك والشرکین» ما يقوله الإمام مالك 
في هذه الفتوى التي استفتي فيهاء وبين آداب الزيارة للنبي له في 
قبره» وأن تكرار الزيارة مرة ومرتين في الیوم. لم يكن من عمل السلف 
الصالح. وأَنْ السلام على قبره له هو للغرياء القادمين من الخارج 
وكأن مالكاً رحمه الله يشير إلى الحديث الذي رواه في موطئه عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله له قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وذقنا يُعبد, اشقد غضب اللّه على قوم اتخنوا قبور أنبيائهم 
مساجد(۱) 

ولا يعنينا أن نخوض في الکلام على طرق الحدیث صحة وضعفاً 
فمالك احتج به في موطئه ولا يحتج إلا بما يراه صالحاً للحجية: والذي 
يهمنا من هذه المواقف ما ذهب إليه مالك. من أقوال وأفعال في مواقفه 
العقدية ؛ 

فمالك رحمه اللّه يرى أن الزيارة الشرعية للنبي ميه من الغرياء 
بالسبلام عليه وعلى صاحبیه» وبالدعاء باستقبال القبلة دون توجه إلى 
ال فا عه ده تیا وا نیوا قرو الدين موف أن 
ا بشبابيك النحاس وجدران الحجرة. وتقبیلها وتمريغ الوجوه 
والخدود» والاستفاثة بالنبي» والاستعانة به. وطلب الحاجات والأرزاق 
والأولاد وتفريج الکربات. مما كان يحاريه 4ء ويقاتل علیه. ويأمر 


نافؤاة اه تال خالسر الود هی الق ل ره لا عنوممن احجان 


)۱( رواه مالك )۷۲/۱( عن عطاء بن يسان ف یسل صسجحیح» ووصله ا ده (TEY)‏ 
وصححه البزار وأين عيد آلبر كما في نویر الحوالك (۱۸۰/۱) وشرح الزرقاني (۲۰۱/۱) : 
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الدنیا وترابهاء والاستغاثة باللّه وحده. ودعاژه في السراء والضراء لا 
یصرف شيء من ذلك إلى غیره. نبیاً كان أو رسولاً. فالسلام على 
الرسول ت وعلى صاحبيه» وصلاة ركعتين في المسجد النبوي هي 
الزيارة الشرعية التي بینها الإمام مالك في هذا الوقف وغيره. 

وأما لو رأى مالك وأصحابه وأتباعه ما يراه عبّاد القبور بمقيورهم, 
من تقبيل لجدرانهم. وتعفير وجوههم بترابهم. واستقاثة بهم» وطلب 
الحاجات منهم» وعقد مواسم أسبوعية وسنوية وتقديم القريان 
وألهداياء وصلوات في حرم القبور. ولیاد وعبادة بحرم القبور» وغیر 
ذلك من الأعمال والاقوال مما لم يخطر على بال أهل الجاهلية 
الشرکین. الذين كانوا يعبدون أصنام الحجارة وغيرهاء فماذا سيقول 
الإمام مالك في هذه الأحوال الشيطانية: التي اخترعها إبليس وآموانه 
من شياطين الإنس؟ فحالة العالم الإسلامي بشرقه وغربه» حالة من لم 
ينزل فيه قرآن ولا بعث فيه نبي, ولا تقدم فيه سلف صالیم» مثل الامام 
مالك الذي نسجل له هذه الواقف. وقلويذا تتفطر لما لم نجد ما تهدف 
إليه هذه المواقف السانية» ولكن الخير في ناشئة وشياب أمة محمد ل 
التى ستتلقى الستّة بصدورها الرحبة وقلويها الواعية وت نَل التصوص 
يك قي واد الل راوگان درس اتوي O‏ 
مو ع بن ها في شبابنا وقي أمة نبيّناء نرجى اللّه 


تعال ان يوفقهم وآن يالهمھ A‏ 


چ وجاء في الاعت م : «قال أبن وضاح : وکان مالك بن أنس وغیره 
من علماء للدينة» یکرهون إتيان تلك الساجد وتلك الاثار للنبي مه ما 


n 
. عد( فياء وحذه‎ 


وقد كان مالك یکره کل بدعة وان كانت فى خير . 

وجمیع هذا ذريعة لكلا يتخذ سمنّة ما فى تا تفت وا 
ليس معروفاً . 

وقد كان مالك یکره المجيء إلى بيت المقدس» خيفة أَنْ يُتخذ ذلك 
سنَة» وقد كان یکره مجيء قبور الشهداء» ويكره مجيء قباء خوفاً من 
ذلك»'مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن نّا خاف العلماء عاقبة 
ذلك ترکوه . 

وقال أبن كنانة وأشهب : سمعنا مالکا يقول: لما آنی سعد بن أبي 
وقاص, قال : وددت أن رجلي تکسنرت وأني لم أفعل . وسسئل ابن كنانة 

عن الأقان التی ترکوا بالدينةء فقال : آثبت ما ما في ذلك عندنا ال الا آن 


مالكاً کا ن یکره مجینها e‏ من أ 00 ب )۱( 


التعلدق : 

ماذا یقول عباد الآثار على اختلاف آنواعهاء من مبان وآقواس 
ومنارات وحجارات وتمائیل ویقایا للأمم. والحبون لها والثفشون عليها 
من الأموال الطائلة التي لا تقدر بقدر» وذلك بزعمهم آنه من مقومات 
البلاد. ومن الآثار الوطنية» ولکن لا يدري الساکین أن ذلك ریما 
سینقلب إلى عبادات من دون الله كما وقع لکثیر من الأممء وهو واقهذا 
الآن في کثیر من الزارات الخترعة وغیر الخترعة» التي يزعم عبادها أن 
فيها فلاناً وفلاناًء وکثیراً ما فحصت هذه الزارات فوجدت فیها عظام 
الکلاب والحمیر وجتث اليهود والنهاری» وهناك مزارات آخری خالية 
من كل شيء» كما هو واقع في مزار الحسین في مصرء فلا جهن 


. )۳۶۷/۱( )( 
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ولاجسده, ولکن الشرکین لا یعقلون, وأمًا الغارات في الجبال والأودية 
والسهول, فنماذچها كثيرة لا تعد ولا تحصی, فالعناية بالآثار وترمیمها 
وتخليدهاء هو من عمل الشرکین البطالين» الذين لا عمل لهم ولا دين. 

وأما الآثار التي ينبغي العناية بها فهو ميراث النبوة من كتاب وسنة, 
وأقوال وأفعال للسلف الصالح. فهذه هي التي تستحق العنايةء وما فيه 
خدمة للأمة في دينها ودنياهاء وما يخدم أهدافهاء وآما تحنيط الجثث 
وإيقافها في أمكنة معينةء والمحافظة على آثارها من ذهب وفضة 
وصناديق وأوان وغير ذلك » فهو من عمل أهل الجاهلية» وهذا هو الذي 
بحاریه التص التفول عن الامام مالك رحمه الله لان الامام مالک یعرف 
نتيجة هذا الأمر الخطیر ؛ وقد كان كما توقم. واشرت إليه فى هذه 
الکلمة القصيرة . ۱ 

ج وجاء في غاية الأماني في الرد على النبهاني: «آما مالك فقد قال 
القاضي عیاض: وقد قال مالك في البسوط: لا آری أن یقف عند قبر 
النبي ته يدعو ویسم ولكن یسم ويمضيء وهذا الذي نقله القاضي 
عیاض, ذکره في البسوط قال: وقال مالك لا آری أن یقف الرجل عند 
قبن النبي ته يدعوه ولکن بسلّم على النبي تله وعلى آبي بكر وعمر, ثم 
يمضي وقال مالك: ذلك لان هذا المذقول عن ابن عمر أنه كان يقول : 
السلام عليك يارسول اللّه» السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا 
آبتی أويا أبتاهء ثم ينصرف ولا يقف يدعىء فرأى مالك ذلك من البدم 
قال : وقال مالك في رواية ابن وهب » إذا سم على. النبی عله ودعا رتف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدنى ویسلّم. لا یمس القبر بیده»() . 

. )۱۷۸/۱( )۱( 
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التعليق : 

هذا الوقف فيه آداب الزيارة لقبر النبي ب کاملة» وقد تقدم الکلام 
علیها ویضاف إلى ذلك قوله : «ولا یمس القبر بيدهء فالامام مالك یقطع 
الذرائم على الشرك. من لس وتقبیل وتعفیر للخدود والوجود. الذي 
يفعله کثیر من الجهلة بقبر النبي يه وبغیره من القبور كما تقدم. 
فکیف يجيز الامام مالك وهو إمام من أتمة الهدی, وهذا ء. ل أئمة 
الضلال والجهل والتقلید. وهو الذي يروي رضي اللّه عنه الحدیث 
العروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهى یطوف بالبیت لثرکن 
الأسودء إنما آنت حجرء ولولا آني رآیت رسول اللّه عله قبِلك ما قبلتك 
ثم قبله () . 0 ۲ 

فهذه شي قدوة كم مالك من أمير المؤمنينء الذي سیص و بأن 
الحجر لا ينبغي أن یقبل» ولکن هذا ی لأن إمام 
المتقين قيّله. ولا شك أن هذا تعبد للهء أما ما سواها من الحجارة 
والتراب والجدران والشبابيك والتوابیت وغير ذلك فتقبیله کالحجر 


ا سود شرك فى العیاد أت»ء وهذا العمل من عمل المشركين 


)۱( التمهید لابن عبد البر (۲۰۰/۲۲) . وقصة تقبیل عمر - رضي اللّه عنه . للحجر الأسود في 
البخاری (۱۵۹۷) ومسلم (۱۲۷۰) وغیرهما. 


1۵ 


مو قف الإمام مالك من | لسحر و السحرة 


الواقع آن السجر م قديمة, اتخذها الفراعنة فى قدیم الزمان, 
وحديته لمحارية علم النيوة, وثی مقدمته العقيدة وما ذکره الله تعالی عن 
سحرة فرعون قبل تویتهم. أمر لا يخفى على مسلم يقرا كتاب اللّه عز 
وجل, وقد ذَكَرَ الله السحر في القرآنء في آية عظيمة, من قرآها لا يمكن أن 
لسرطان الخبیث في رعیته » والعلماء مهمتهم دفع هذا الخبث وامثاله, مما 
احق بعقيدة الإسلام الصافية: طواتبعوا ما تلو الشياطين على ملك 
سليمات وما كَفَرَ سليمان ولکن الشیاطین كفروا یعلمون اللا الستحر 
وما أنزل ل علد ی اللکین بابل هاروت وماروت وما یتلمان من اد سان 
يقولا ما نحن فا فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین الرع 
ا هم بضارین به من أحد إلا یاذن ال 4 ویتعلمر رن ما بصي رهم 
ولا ولك “هم ولقد « جوا ۳ اشتر اه ا في الأخمرة من خلاق ولبئس ما 
و شم لو تكائوا ند + ولو هم آموا او اب من عد 
الله - یر ١‏ و کائوا يعامرث» )۳( 

والامام مالك رحمه الله من أشد النأس محارية لهذا الأصل الذاسد» 


١١1-1١ سورة البقرة آية:‎ )١( 


۹1 


لذي استثار واستطار شره في القدیم والحدیث, وکل من آراد حیاة 
نسب نفسه إليه. وزعم أنه ساح وآتاه العوام والجُهال من كل قطر 
ومصرء طالبين منه أن يفعل لهم سحراًء وهذا مع الأسف فى الجتمعات 
الاسلامية. الك تمي الومي والتقدم . ۱ 


ل ا الرحمن بن سعد بن زرارة: 
آنه بلغه د زوح النبي عله قتلت جار الها ر » وقد كانت 
دیرتها فامرت بهأ ا 

" قال مااك: «الساحر الذي دعما ل السحر. ٠‏ ولم يعمل ذلك له غیرد. ی 

مثل الذي قال الله تبارك وتمالی في کتابه: «إولقد عامر ال من اشتراة 
ماله في أآخرة من لاق4 0 فاری أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو 
نفسه»(۲) . 

وجاء في تیسیر العزیز الخمید: 

«واختلفوا هل یکفر الساهر أو لا قذهبت طائفة من السلف. إلى أنه 
یکفر ويه قال مالك ویو حنيفة ولحمد» ° . 
التعلیق : 

هکذا مذهب مالك رحمه الله بين القتل والتکفیر للساحن وهكذا 
يمشي الحکم على کل الشعوزین الذین بدعون لاتفسهم علم القیب, 


الك 2 خذص ال له نه وف کي لنفسه الته عرف ۳ الأكوان والذوات» 


1 


وتغيير القلوب وإاحداث ال شن والکراهية, وامات لد لاس وإحياميم 


(۱) البقرة الآية : ۱۰۲ . (YD‏ ۷۷۱/۲ . 
(۲) (۳۸۶/۲) . 


۷ 


وتصحیحهم و|مراضهم. بل ویدعون قلب الذوات, من بشر إلى کلب أو 
خنزیر» آو ماء إلى ذهب أو فضة, وما إلى ذلك من الدعاوی الطويلة 
العريضةء ولهذا قارنه النبي ب بالشرك. كما جاء في الحديث 
الصحيح: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وما هن ؟ قال : 
الشرك باللّه والسحر , وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق, وأكل 
الربا وأكل مال اليقيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الفافلات 
الومنات(۱) وصح عن ثلاثة من أصحاب اي 9 2 قتل الساجر وهم 
عمر آمیر الْوّمنین » وحفصة أم المؤمنين» وجندب الصحابي الجلیل» کل 
هذا ومع ذلك تجد هذه الظاهرة منتشرة انتشارا فاحشاً فى الجتمعات 
الإسلامية. ۱ ۰ 


ماجاء في المو طا من الأخبار 
على الاق والتمائم 
تدوع 2 الا و م والأوتار 


على بهانمهم. » ويعتقدون آنها تدشح امرض ات الیلاء. وحاء الإسلام 
فأدلنا الله بذلك کت تأیه ود امه وصقاته, فرقية المسلم قراءة کتاب للم 


اه الثايتة عق رسول اللّه, وما سوى ذلك لم يصح عن رسول الله . 
من وجه من اأىحوه؛ فما يذكر في يعن الکتب. من خلاف في تعلیق 
ممصن الآيات القرآنية, آو سکس الأدعية المأثورة لا معدی له فقد 


(۱) رواه البخاري (017؟) ومسلم (۸۹) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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استفاضت رقی رسول الله يله ورقية جبریل له» والادعية الکثيرة التی 
علمها في الرقی. فلماذا العدول عن هذا الشيء الصحیح والبیضا 
الواضحةء إلى ما یمکن أن یدخل به البتدعة والسحرة, الذین یکتبون 
الکثیر من الرموز والخطوط. في كثير من الحروز» وکثیر من الادعية 
الشركة والاستغاثات بالشیاطین والجنء ويكثير من الأموات والأحياء 
الغائبین. وهذا شرك مجمع عليه لا يشك فيه إلا مشرك. فالرجوع إلى 
السنّة, والرجوع إلى مذهب الامام مالك في سد الذرائع» هو الواجب 
والصواب, فالعقيدة في القلائد والتمائم والحلق والخرق والنحاس. 
الذي يريط في العنق 5 بدي» فمن اعتقد فيه نفعاً أو ضراً فلا شك أنه 
مشرك» فالنفع والضر بيد الله فالضراعة له بالقلوب والالسنة ویکتابه 
واه یه دنه عل دوق بويا نها عل بارس الق ناه 
اتف وک ال فا قدو لكاذوة انق شكذا كانم ANS‏ 
الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم: وأما ما يشاهد في الجتمعات 
التخلفة علمیاً وعقاياً واقتصادیاً واحتماغياء فتلها إلى مثل هذه الأمور 
التي لا معنی لها . 

روی مالك عن عبداللّه بن آبي بكر بن عمر بن حزم عن عباد بن 
تمیم. أن آبا بشير الأنصاري آخبره. أنه كان مع رسول اللّه له في 
بعض أسفاره. قال: فارسل رسول اللّه ته سول قال عبداللّه بن آبي 
بكر: حسبت أنه قال والناس في مقيلهم: «لا تین في رقبة بعير قلادة من 
وت أو قلادق إلا قطعت»» قال مالك: أرى ذلك من العين © 


(۱) رواه مالك (۱۷۰۰) والبخاري (۲۰۰۰) ومسلم (۲۱۱۰) وغیرهم . 


1۹ 


رواية الا مام مالك لأحاديث التصاویر 


روی مالك عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة أن رافع بن 
اسحاق, مولی الشفاء آخبره قال: دخلت آنا وعبد اللّه بن آمي طلحة علی 
آبي سعید الخدري نعوده» ققال لنا آبو سمید: آخبرنا رسول الله عي 
«آن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تمائیل» أو تصاویر» يشك اسحاق, لا يدري 
آیتهما قال آبو سعید الخدری() . 

وقد جاء عن النبي يله في هذا العنی أحاديث كثيرة منها: حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنهء خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي 
له قال : قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فلیخلقوا ذرة 
أو لیخلقوا حيّة أو لیخلقوا شعیرة() ومنها ما أخرجاه عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول اللّه به قال: «اشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله1)؛ ومنها عن ابن عباس, سمعت رسول الله 
له يقول: «كل معدو في الذار, دجعل له يكل صورة صورها نفساء فتعذیه 
في جهن ومنها عن ابن عباس ایض عنه له يقول : «من صوّر 


(۱) رواه مالك (۱۷۰۸) والترمني )۲۸۰١(‏ وابن حبان )۱٤۸١(‏ عن أبي سعيد الخدري وقال 
الترمذي: حسن صحیي. وصححه شيخنا الألباني في غاية المرا NSO‏ الصحیحین.. 

(۲) رواه البخاري (0۹۵۳) ومسلم (۲۱۱۱) وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه .. 

(۲) رواه البخاري (5404) ومسلم (۲۱۰۷) عن عائشة - رضي الله عنها. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۱۱۰) وأحمد (۳۰۸/۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۰ 


صورة في الدنیاء كُلّف أن ينفخ فیها الروح» ولیس بنافخ»() ومنها عند 
مسلم عن آبي الهیاج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله كله «الا تدع صورة الا طمستهاء ولا قبراً مقنرفاً إلا سویّته(). 
هكذا تتوارد الأحاديث عن النبي يله بصیغ مختلفة في تحریم 
الصنور, وان صحابها آشد الناس عذاباً يرم القيامة» وعلل النبي عله 
ذلك بأنهم پتشبهون باللّه فیما اختص به ألا له الاق والأمر4 ون 
اللّه تبارك وتعالی ذکر فى الحدیث القدسي آنهم يخلقون كخلقهء » ولهذ! 
يمتحنهم يوم القيامة اعم بان يخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة وليسوا 
بقادرین علی نلله» وان رسول للك يله بعث صهره وابن عمه ای طمس 
کل صورة وجدهاء والی قسوية کل قبر مضرف : فالأجادیث واضحة ف 
النم من التصویر, وآن فاعل ذلك متشبه بالله, ومعتد عليه فيما اختص 
به كما تقدم. فلهذا أدخل الإمام مالك أحاديث تحريم ا ولا شك 
أن هذا من العقيدة فعقيدة المسلم يجب أن تكون نقية من كل شائبة 
شركية ظاهرة وياطنة: ولا فرق في هذا الباب عندي بين الصور المجسمة 
وس الكسبية فالكل دن مان واسو و توش الودفر ن: لزي 
العلماء في المسالة لا يعطي اللشروعية, فالشرع ما صم عن أله وحن 
رسوله ص وأهل هذا الزمان ن لم ينقادوا إلى شرعه وإلى حكمه وإلى 
تطبیقه فرادی وجماعات» ویستثنی من هذا ما کان قیه مصلحة للمسلم. 
کالصور الطبية وغیرها مما یحتاج إليه ویضطر اایه. وما سوی ذلك 
فهو داخل فى الضاهاة كما آخبر سید الأولين والآخرين وإمام المتقين 
وات امقر ال a‏ 
)١(‏ رواه البخاري (۲۲۲۰) ومسلم (۲۱۱۰) عن أبن عباس رضي الله عنهما. 


)۲ رواه مسلم )٩۱۹(‏ وأيى داود (TYA)‏ والترمذي (6۹ ۰ 1( وأحمل LA)‏ ۹7 ۳۹ 


۷ 


مو قف الا مام مالك من الشؤم والتطیر 


لا شك أن الامام مالكاً رجمه اللّه من آکمل الناس عقيدة؛ ودعوته في 
موطئه إلى تصحیح العقيدة. ومن ذلك ما رواه في موطّنه : عن ابن 
شهاب عن سالم وحمزة ابني عبداللّه بن عمر عن أبيهما أن رسول الله 
يِه قال : «الشوّم في الدار والمراة والفیس»() . . 

إن عقيدة العرب كانت مبنية على أصل التطیر والتشاوم» بل وعقيدة 
۲ من فیلیم ایا کبس وی ی تطیرو پیوسی 
ونقص ا رات درون * فإذا جاءتهم اي 
ون تصبهم سیب یطیروا وسى من معه ألا ما طافرهم عند الله ولکن 
اکن لا يعمو 4 0 

وجاء الاسلام بمحاربة هذا الأسل الشرکی الکبیر الذي ابتدعه من 
e AGE‏ خطیر وار والطیرد اشنا پکسر الماك وفتم 
الپاء وقد سکن مصدر تطیر بقال: تطیر طيرةء وتخیر خيرة؛ ولم یجی 
من الصادر هکذا غیرهماء واصله فیما يقال: التطیر بالسوانم والیوارح 


(۱) رواه مالك (۱۷۷۶) والبشاري (0۷۷۲) ومسلم (۲۲۲۵) وغیرهم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما . 
(0) الاعراف: الآيتان ۰۱۳۱۰۱۲۰ 
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e 5 1 ۶ 2‏ = 2 و 2 
تشاءموا به, فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه, وآخبر أنه ليس له تأثير فى 
كلها ف ماه ,فلت قينا اس رفن سا ولاك متا فان 
والذی یجیء من آمامك فهو الناطح والنطیح. والذی یجیء من خلفك هو 

اقا انس 

0ه 13 2 2 
وأعلم أن من كان معتنيا به قابلا له كاذت إليه أسرع من 
5 بث 2 4 4 £ 
منحدره. ونفتحت له أيواب الوساوس فيمأ دسمعه ویراه ویعطاد. ويفتم 
له الشیطان فیها من المناسيات» والقريبة في اللخظ وال معنى ما يفسد عليه 
دینهء وینگد عليه عيشه؛ فالواجب على العبد التوکل على اللّه. ومتابعة 
رسوله عل ون يمصي لسانه, لا برده شيء من الطيرة عن حاحته, 
مكل قالخ رل 
5 0 

ومع الأس"ث» فيعد مدي الإسلام, ومحاریته للشرك وسیله ووب اله 
توسّم الناس في باب الطيرة فهذا يتطير بالألوان» فمن رأى أسود في 
بداية صباحه تطير به» وعلم بأن يومه فيه نحس» وهذا يتطير بخلقة 
معينة:؛ كالأعور والأعمى والأجذم والأقرع, وهنا بتطیر بطیور معد ةك 
كاليومة وآنواع من الطیور شی كل مکان دحسیه» فمن رأى دومة ۳ 
ولايد كل ورا تفس 

2 5 2 

بأصواتهاء حتى إنه <a‏ أن عكرمة قال: كنا جلوسا عند این عیاس 


LS 


قمر طائر 000 4 فقال رجل من القوم: خی خیر» فقال اين عياس: 


2 
فقال الرجل: خی ففال: طاووس وأى كير عند هذ! لا تصحینی» وهذأ 


A 


باب واسع يطول استقراوه. وکل قوم لهم ما یتطیرون به وعلاج ذلك هو 
العلم النافع» الذي يدعو إلى نبذ هذه الأصول الشركية, التي خلفتها 
الجاهلية. 
وما ما ذكر في هذا الحديث من الشوّم في هذه الثلاثة, فقد أنكرت 
عائشة رضي اللّه عنها ذلك وقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي 
القاسم من حدث بهاء ولكن رسول الله ينه كان يقول : «كان أهل 
آصااب من" مصيية في ۹ ۱ ررلاف انب لا في کناب من قبل آن 
بر آها 7 ذلك ۷ الله )۳( وقالت طائفة أخرى لم یجرم النبي 
يل بالشؤم في هذه الثلاثة, بل علّقه على الشرط, كما ثبت ذلك في 
الصحیح, ولا بلزم من صدق الشرطية صنق كل واحد بمفردها ١‏ قالوا: 
والرواي غلط 
قلت : لا يصح تفلیطه مع إمكان حمله على الصحةء ورواية تعليقه 
بالشرط , لا تدل على نفي رواية الجزم. 
وقالت طائفة آخری الشوم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاعم بهاء 
فیکرن شؤمها علیه. ومن توکل على اللّه ولم يتشاءم ولم یتطیر, لم تكن 
مشوومة علیه» قالوا ویدل عليه حديث آنس: «الطّيرة على من تط» ° 
وا سن ل سبوا نه ل د E NER a‏ 


(۱) صحیم. رواه أحمد (ككره؟؟) وابن خزيمة والحاكم (۲۷۹/۲) وغيرهم عن عائشة رضي الله 
عنهاء صحيح الجامع (؟445). 

(۲) سورة الحديد: الآية ۲۲. 

(۲) رواه الطحاوي في الشکل (۱۰۹/۳) وابن حبان (۱۶۳۸) عن نس, وقال الحافظ في الفتع 
(۷6/۱) فى صسحته نار لأنه من رواية عتبة بن حمید عن عبید الله بن أبى بكر عن أنس» وعتبة 
مختلف فيه. 


7 


يجعل الثقة به والتوکل عليه وافراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب 
التي يدفع بها الشرء وقال أبن القيم: إخباره بالشؤم في هذه الثلاثة 
یقت اشاس السيرة الي اها الله واا غا آن لاه نما نهد 
ES‏ ما سنوی علئ يمو قاری eA‏ نبا ركلا 
يلحق من قاريها منها شرم ولا شر وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين 
ولداً مبارکاً يريان الخير على وجهه. ويعطي غيرهما ولداً مشووماً بریان 
الشن علی وجهه: وکذلل ما تعظاه العم مق ولاية أو غيرها , فكذلك الدار 
واكراة والفرنیتف له سهان خالق الكين وا والسفؤن ag‏ 
فیخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مبارکاً ويقضي بسعادة من قاربها 
وحصول الیمن والبركة له ویخلق بعضها نحوساً ينحس بها من قاربها 
وکل ذلك يقضائه وقدره. كما خلق سائر الاسیاب وريطها بمسيياتها 
التضادة والختلفة» كنا خلق السك وغیره من الارواح الطيية. ولذذ بها 
من قاربها من الناس, وخلق ضدها وجعلها سبباً لآلام من قاربها من 
الناس, والفرق بین سؤيق النوعین مدرك بالحس, فکنلك فی لدیار 
والنساء والخیل, فهذا لون والطّيرة الشركية لون. انتهى وك يشرع 
ات هه أو ام ای أن سنال اه ها بخ 
ایا متسب ی ها ودر ها بسا اکن 
ينبغي لمن سکن دارأ أن یفعل ذلك» ولکن یبقی عنى هذا أن يقال هذا 
جار في كل مشؤوم؛ فما وجه خصوصية 8 الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن 
أكثر ما يقم التطیر في ذه التلاكة جك بالذكر ذلك ذكره في 
شوك الست 

5 ما روى مالك عن بحیی بن سعيد قال: جاءت أمرأة إلى رسول 
لمعك قفا زار موز سا سک ها لسو كنوه يو كا ربو ان 


Vo 


فقل العدد وذهب الال. فقال النبی ع: «دعوها ذميمة» رواه آبو داود عن 
أنس بنحوه() . ١‏ 

وجوابه: أن هذا لیس من الطيرة النهي عنهاء بل آمرهم بالانتقال 
لأنهم استثقلوها واستوحشوا منهاء لما لحقهم فیها لیتعجلوا الراحة مما 
دخلهم من الجزاء. لأن اللّه قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم 
EE‏ لا سبب له في ذلك وحب من جری على يديه ا 
لهم. ون لم يردهم به؛ ولأن ن مقامهم فیها قد يقودهم إلى ا فيوقعهم 
ذلك في الشرك والشر ! الذي يلحق التطیر بسبب طیرته» وهذا بمنزلة 
الخار من بلد الطاعون غير فار منهء ولو منم الناس الرحلة من الدار 
التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة 
الترحيد في الرحلة للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد آو قله فائدة 
صناعته آو تجارته فيها آلا ينتقل منها إلى غيرهاء وهذا باب واسع 
وردت فيه أدلة ونصوص كثيرة؛ وليس هذا محل بسطها واستقرائهاء 
لأن الذي يهمنا من هذاء الإشارة إلى أن مالكاً رحمه اللّه أدخل في 
توظته کثیرا من آحادیت العقيدة على اختلاف تنرعها, فرحمة الله علیه 
وعلی اخوانه السلمین . 


)۱ رواه مالك (۱۷۷۰) عن يحيى بن سید شاد ورواه البخاري في الأدب المقرد )1۸( 
وأبى داود (۳۹۲6) والبيهقي (۱2۰/۸) عن آنس, وحسته الالباني في صحیح الأدب الفرد 
۷۰۱ 
0 1 
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موقف الا ماج مالك ممن یستسقی بالنجوم 


لا شك أن الامام رضي الّه عنه كان یجارب الشرك صفیره وکبیره, 
ولا يرضى بشعرة منه. وهى یعرف خطره على آمة محمد 4ء فلهذا 
پسوق لنا فى موطثه ما يعدا عن الشرك وفروعه . 

وينبغي أن يُعلم أن الاستسقاء - أي نسبة السقيا ومجيء الطر إلى 
النجوم والأئواء - هو نوعان كما جاء فى (تیسیر ا شرح كتاب 
اوح( 

«احدهما :آن پعتقد آن درل للمطر هو النجم» فهذا کفر ظاهر إن لا 
خالق الا اللّه. وما كان الشرکون هكذاء بل کانوا يعلمون أن الله هو 
ال اامطرء كما قال تعالی: «( وکن کک نزل من السماء ماع 
فأحيًا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4 () ولیس هذا مه 
الحديث» والنبي يه أخير أن هذا لا یزال في أمته؛ ومن اعتقد أن اتب 
يؤل المطر فهو كافر. 
الشانی: آن سني |نزال الطر الى E‏ اللّه تعالي 
فق القاعل لزات ا دنله الا آته سیعانه وتمالی آحرین العادة جرا 


المطر عند ظهور ذلك النجمء فحکی ابن مفلح خلافاً في مذهب أحمد في 


(۱) ص 406 204 . (۲) العنكبوت: الآية 1۲ . 


YY 


تحریمه وکراهته, وصرّح آصحاب الشافعي بجوازه, والصحیح آنه 
محرّم. لأنه من الشرك الخفي, وهو الذي آراده النبي تله وآخبر أنه من 
آمر الجاهلية, ونفاه. وأبطله» وهو الذي كان يزعم الشرکون, وم يؤل 
موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم, واه فإن هذا من النبي ۶ يله حماية 
لجناب التوسيد: وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادات الوهمة التي لا 
قطودرها"الأنساة: كهنا كال لرجل قال لهماسام انا شنت 
«أجعلتني لله ندأء! بل ما شاء الله وحدم )١(‏ . 

وإليك ما رواه مالك في هذا الموضوع عن صالح بن كيسان عن عبيد 
الله بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني آنه قال: 
صلّی لنا رسول اللّه له صلاة الصبع بالحديبية على ار سماء كانت 
من اللیل, فلمًا انصرف أقبل على الناس فقال : «اتدرون ماذا قال ریکم؟» 
قالوا : الله ورسوله آعلم. قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي. وكافر بي, 
فأما من قال: مطرنا دفضل الله ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب, وأما 


من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالکوکی(۲) 


ان ا هسمه الك تسر 


و روی مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول الله 
عله قال : «لایقل آجدکم داخيدة الدهر فان اللّه هو الدهن (۲) 


() رواه لحمد (۰۲۱۶/۱ ۰۲۲۶ ۲۸۳ ۲4۷) والبخاري في الاب الفرد (۷۸۳) والنساني في عمل 
الیرم والليلة )٩۹۰(‏ وغیرهم عن ابن عباس, وذكره الالباني في صحيح الأدب القرد (۱۰۱). 

(۲) رواه مالك (۶۰۱) والبخاري(۶۱6۷) ومسلم(۷۱) وغیرهم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

(۳) رراه مالك (۱۸۰۳) والبخاري (0۱۸۲) ومسلم (۲۲۶۱) وغیرهم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


۷۸ 


التعلیق: 

هکذا یتَمفْنا الامام مالك رحمه اللّه بهنه النصوص التي تثبت 
CEE‏ یتمیق تضیر ای 
قضية قديمة جاهلية. ذکرها اللّه تعالی في کتابه في قوله: ط وَقَالُوا ما 
هي إلا انا الدتیا مرت ونحيا وَمَا هُلکنا الا الدهر» () قال الحافظ 
ابن کثیر في تفسیره : «یخبر تعالی عن قول الدهرية من الکفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار ا معاد طإوقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا») 0( قال أبن جرير: «أي ما حياة إلا حياتنا التي نحن فیها 
ولاحياة سواهاء تكذيباً منهم بالبعث بعد المات(۲) وغوت ونحيا» قال 
ابن كثير: «أي يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثم معاد ولا قيامة؛ وهذا 
يقوله مشرکو العرب النکرون للمعاد. وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم, 
وهم ينكرون البعث والرجمة. وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون 
للصانع؛ المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى 
ما کان عليه فزعموا آن هذا قد تکرر مرات لا تتناهی» فکابروا المعقول 
تک توا التقرل. ولهذا قالوا و وما پهلکنا الا الده ر 4:() هی 
جریر: «أي ما ا 0 والأيام وطول العمرء إنكاراً 
منهم یکون لهم رپ یفنیهم ویهلکهم(*) ړوی پاسناه على شرل 
الصحیحین عن آبي شريرة رضي اللّه عنه عن النبي بی له قال : د كان أهل 
الجاهلية یقولون نما بهلکنا الیل والنهان وهو و اي یهلکدا ووه یتنا 


ود -یینه فقال الله في كتابى : طوفالوا ما هي إلا حیاتتا الدنیا غوت 


(۱) سورة الجائية: الآية ۲۶. (۲) (۲۵۲۸/۷) . 


. )۲۰۳/۷( )( . )۱۰۱/۲۵( )0( 
2)8) 


۷۹ 


ولحيا) قال: «فیسبون الدهر, فقال اللّه تبارك وتعالی: يؤذيني ابن آدم 
یسب الدهر وأنا الدهر آقلب الليل والنهار,(۱) 
فاین مطابقة ل إذا ۴ لدهرية 

د 1" li‏ الاعتقاد. آفاده في تيسير ا 0 

قال الشافعي في تأويله واللّه أعلم: «إن العرب كان من شأنها أن تذم 
التو الصائب التي تنزل بهم» من موت أو هرّم؛ أو تلف, 
أى غير ذلك فیقولون: إتما پهلگذا الدهر وهو الليل والتهار. ویقولون : 
آصابتهم قرارع اس 2 الدهر فیجعلون اللد؛ , والنهار یفعلان 
الأشياء فيذمون الده. باه الذي يفنيهم ویفعل بهم فقال رسول الله 
عله ره تسوا الدهر» علی أنه الذي یفنیکم والذي قعل بكم هذه الاشیاء, 
فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون اللّه تبارك وتعالی, فإنه 
فاعل شاد الأشياء». انتهى . 

قال الشيخ سلیمان بن عبداللّه بن محمد بن عبد الوهاب شارح کتاب 
جده «كتاب التوحيد» وهو من أنفس الكتب التى كتبت فى العقيدة 
السلفية الحقة «قلت 5 والظاهر آن الشرکین نوعان 

أحدهما: من يعتقد: أن الدهر فى الفاعل. فيسيه لك فهولاء شم 
الدهرية. 

واا من ك الدیر للامور هو اللّه وحده لا شريك له» ولکن 
(۱) روأه ابن جرير (۲۱۶/۱۱) عن آبي هريرة, وقال أبن كثير في تفسیره (۱۹۳/۶): وقد آورده 

ابن جرير بسياق غریب جدأً. قلت: يعني أن رفعه دون الحدیث القدسي منکر, وأما الحدیث 


القدسی فهو فى الصحيحين وغیرهما عن آبی هريرة رصی ألله عنه. 
)۲ ص 1۰۷ ۱۰۸ 


یسیون الدهر لا يجري علیهم فيه من الصائب والحوادث. فیضیفون ذلك 
إليه من إضافة الشيء إلى محلهء لا لأنه عندهم فاعل لذلك. 

والحدیث صریح في النهي عن سب الدهر مطلقاًء سواء اعتقد أنه فاعل 
ذلك آو لم يعتقد ذلك» كما بقع كثيراً ممن يعتقد الاسلام. کقول ابن العتز: 

يا دهر ويحك ما آبقیت لي احداً. وأنت والد سي تاکل الولدا 

وقول آبي الطیب : 

قبحاً لوجهك يا زمان كأنه ١‏ وجه له من کل قبح برقع 

وقول الطرفي 

أن تقتلی بلتم الناس يرفعهم عليك دهر لاهل الفضل قد خانا 

وقول الحريري: 

ر تن الدهر الخژون ومکره فکم خامل آخنی علیه ونابه 

ونحو ذلك کثیر. وکل هذا داخل في الحدیث . قال ابن القیم : وقي 
هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

كفا من لسن اهار للست : »فان اللو یه 
الله مقاد لأمرهء متذلل لتسخيرة؛ فسا به أولى بالذم والس ا 

تا تمن 5 فا اش تاه ی 
ای و دمت الك كلانه امن على موش کی ام 
یستحق الرفعة وحرم من لايستحق الحرمان» وهی عند شاتميه من أظلم 
الظلمةء وأشعار هولاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداًء وکثیر من 
الجهال يصرح بلعنه وتقبیحه . 

والقائثة : أَنْ السب منهم إنما یقع على مَنْ فعل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وافقت 
آهواءهم حمدوا الدهر وآئنوا عليه وقي حقيقة الأمرء ات الذهر هو 


A1 


العطي الانم » الخافض الرافع» العز الذل, والدهر ليس له من الأمر 
شيء , فمسبتهم الدهر مسبّة لله عز وجل » ولهذا كانت مؤذية للرب 
تعالی, فساب الدهر داثر بین آمرین لاید له من آحدهما: [ما مسبة الله 
آو الشرك به» فانه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع اللّه فهو مشركء وان 
اعتقد أن الله وحده هو الذي قعل ذلك وهو یسب من فعله فهو یسب 
الله تعالی» انتهی. 

وآشار ابن آبي جمرة : إلى أن النهي عن سب الدهر تنبیه بالاعلی 
على الأدنى؛ وأن فيه إشارة إلى ترك سب کل شيء ومطلقاً إلا ما آذن 
الشرع فیه, لأن العلة واحدة» () . ۱ 

قلت: هکذا نتلقی التريية العقدية من کتاب اللّه ومن م رسوله عله 
قننسب الأمور إلى آهلها لا نتعسف ولا نحرق آمراً فننسبه إلى من لیس 
له به علاقة, فاللیل والنهار والشمس والقمر والسموات والارض » أتوا 
طائعين للّه تحت آمره وتسخیره, والخیر كله بيده والشر لیس إليه. فمن 
نسب للدهر خيراً آو شرا فقد ظلم الله في حقه. واتهم من ليست له 
جريرة بذنب عظیم, وهذه العقيدة الباطلة مع الأسف قد تسريت إلى 
السلمین في كل زمان ومکان. فتجدهم یکثرون من شتم الليالي والتهار. 
ومن سب الساعات والصباح والساء واتهام الأزمان بالنحس والعقاب 
والوت والکوارت والصائب , ويكثرون من سب الریع والحر والبرد وغیر 
هن آدی بهم الامر الی تحین مواسم معينة زمنية, الی فعل الکثیر 
من الناسبات» بزعم أن في هذا اليوم سعدا وفي الآخر نحسباً فيجب 


عدي دعماة الحقيدة الصهيحة أن يحاريوا هذه الظواهر الاجتماعية 


(۱) ص ۱۱۰ 


AY 


الباطلة, وان يُعلّموا السلمین التوحید الحقيقيء من نسبة الخیر إلى 
مولاه. وآن کل حركة وسكنة في الكونء فهي له وصادرة عن آمره وكائنة 
فى قدره. وكل ذلك بعلمه, فلا حول ولا قوة الا به فرحمة اللّه على مالك 
اه بر هذه العقائد الطيبةء التی نفلح بها وننجح» ونخسر ونهلك إن 
ak‏ ۱ 


مار واه الا مام مالك فى مو طنه من النهی 
عن الحلف بغير الله 
© روي عن نافع عن أبن عمر: أ ومسول الله ا اوك عدي بن 
الخطاب, وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبیه, فقال ررسول الله م: «إن 
الله بتهاکم أن تحلفوا بآيائكم فمن كان حالفاً فليحلف داللّه أو لیصمت(۱) 


التعليق : 

E‏ لدبي "انكل زالانا موه لحل کلف 
A‏ وبالشرقة والطعاء وه سین یلار EEL‏ 
مما هو واقم في هذه الجتمعات. الث لا تقرا موطاً مالك ولکنها تتمسع 
a‏ ال ا في موطئه لنصيحة الامة في 


7 2 


عقيدتها آولاً وفي عبادتها انيا . 

فالحلف يغير الله فسره ابن عباس رضی اللّه عنه فى قوله تعالى : 

لإ فلا تجعاوا لله أنداداً وأنتم تُعلمود 04 قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في كتابه العظيم الذي لم يرف مثله في بابه : «قال ابن عباس 
في الآية: الانداد هو الشركء؛ أخفى من دبیب النمل على صفاة سوداء 


(۱) رواه مالك (۱۰۳۱) والبخاري (11۶7) ومسلم (۱1۶7) وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضی 
الله عنهما 


(؟) سورة البقرة: آية ؟؟. 


A 


في ظلمة اللیل. وهو أن تقول : واللّه وحياتك يا فلان. وحياتي» وتقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار لأتانا NT‏ 
وقول اليكل EAE AeA‏ 
لا تجعل فیها فلاناً هذا كله به شرك») رواه ابن آبي حاتم. وقد روی 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «من حلف بغير 
الله فقد کفر أو نشرك» ) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 

وقال کمپ : |نکم 3 تشركون في قول الرجل: كلا وآبیك, كلا والکعبة, 
كلا وحیاتك. وأشباه هذاء وأحلف باللّه صادقاً آو کانباً ولا تحلف يغيرة 
رواه ابن آبي الدنيا في (الصمت) آفاده الشيخ سليمان في التيسير . 

وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا باللّه أو يصفاته, وأجمعوا . 
علی النم بالحلف بغیره قال این عبد الب لا یجوز الحلف يفير الل 
بالاجماع انتهی. 

ولا اعتبار یمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبیل كراهة التنزیه, 
فان هذا قول باطل, وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول که آنه كفر 
آو شركء بل ذلك محرم ولهذا اختار اين مسعود رضي الله عنه أن 
بحلف يالله ادما ولا یحلف بغیره اقا فهذا يدل علی أن الحلف 
بغیر اه اکبر هن الکذب مع 1ن الکذب من للحرمات فى جمینم ان 
00 ذلك على أن الحلف بغير الله من أكبر الحرمات 

تد أخذ طائفة من العلماء بظاهر الحديث الذي فيه «فقد كذر أو 

ضرك» r‏ الاركلدن تفس کت ما ی امه 


6 ذكره أبن كثير وذکر سنده؛ وهو استاد حسن 00440 1 
)۳ صحیم. رواه الترمذي (۱۰۳۰) وآحمد )74 4 (AY eA‏ وصححة الحاکم (۲۹۷/۶) وذکره 
هیده الباق یا 


Ao 


النبی عله بتجدید اسلامه» یقول : لا اله إلا الله فلولا آنه کفر ینقل عن 
اللة لم يزمر بذلك » وقال الجمهور: لا یکفر كفراً ینقله عن الملة, لکنه من 
الشرك الأصغرء كما نص على ذلك ابن عباس وغیره, آما کونه مر من 
حلف باللات والعزی أن یقول: لا إله إلا اللّه فلأن هذا كفارة له مع 
استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: «ومن حلف فقال في حلفه 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله( وفي رواية «فلیستغفر» فهذا كفارة 
له فى كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم» حيث جلف به لا آنه لتجدي. 


5-5 چ 
اسلامه, ولو 4 ان لإسلامه لنقصه بذلك لا لکفره؛ لکن 


الذي يفعله عاد القبور إذا طلبت من آحدهم اليمين باللّه أعطاك ما شنت 
من الایمان سادق أو كاذياً فاذا طليت منه اليمين بالشيخ أو تريته أو 
حیاته, ونحو ذلك لم يقدم على اليمين إن كان كاذباًء فهذا شرك آکبر 
بلا ریب لأن المحلوف به عنده أخوف واجل واعظم من الله وهذا ما بلغ 
إليه شرك عباد الأصنام لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف باللّه كما 
قال تعالى: وَأقسمُوا بالله جهد أيمانهم لا يَبْعثُ الله من 0 


مار 9# مه مر و 


فمن كان حهد تمینه یت ی تم فهو أكير ۷ 
منه فهذا هو تفصیل القول فى هذه السالة» 9) . 


(۱) رواه البخاري (:110) ومسلم (۱۱۶۷) وغیرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) النحل: الآية ۳۸ . (۲) تسیر العزیز الحمیر ۰۹۶. 


A 


الشفاعة في مو طا الا مام مالك 


تواترت الشفاعة عند أئمة الحدیث وتواردها أصحاب الصحاح 
والسسنن والسانید وأجمع علیها أهل السنة والجماعة قاطبة. ولم ینکرها 
الا حتالة الخوارج والمعتزلة الذين صّلوا أصولاً فاسدة تصادم الوحيين 
القرآني والنبري» والاه‌ام مالك يرد هذه الأصول الفاسدة بما جاء عن الله 
وعن ی ولیعلم أن الشفاعة نوعان مثبته ومذفيةء فالنفية ما تظاهرت 
با نات الق فى الوق ع کین الذنة ا 
لاصتامهم وأوثانهم : قل ادعوا الذين رعشم من دون الله لا يلكون 
مقال ذرة في السهاوات ولا في الأرض وما لهم فیهما 0 شرك وما له 
مهم من فر * ولا تتفع e‏ االله لا إله 
الا هو اي القيوم لا تأخذة متَةٌ ولا نوم له ما ف اسماوات وما في 
الأرض من ذا الذي شه بع خنده اله باذنه 6( ! فشفاعة القبورین 
اا لا فرق كينها ودين شفاعة عباد الأمسنام» فکل من ظن أن مقبورا 

عله عند الله ویتوسط له هنده» فهن! لا شك في شرکه داجمام 

as ال‎ 0 


سي = 


کی من 0 والمأثورات المملوءة بالشفاعة الش کی وعلماء الوقت 


.۲۵۵ سبا: الآيتان ۲۲ ۔ 77 (۷) البقرة: الآية‎ )١( 


AY 


یرون ذلك ويؤيدونه وربما یدالون له فالشفاعة لله وحده لا یملکها غیره 
كما هو صريح القرآن» وررسول الله يله غدأً يوم القيامة شفاعته مربوطة 
بإذن من اللّه كما هو مفصل في حديث الشفاعة(!) الطویل, وانه يأتي إلى 
العرش فيحمد ريه بمحامد لا يعرفها في الدنيا فیأنن اللّه له فيقال له: 
سل تعطه واشفع تشفم, فشفاعته في الدنيا: تطلب من اللّه تعالى أن 
یشفع في الاخرة. اللهم شفّع فینا نبيك وخیار خلقك. 

روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
يِه قال: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في 
الآخرق () . 


إخلاص الدعاء لله من كمال التو حید 


حاء رسول الله سا يل لیملّم آمته ال في أقوالها وأفعالها 
وجوارحها وقلوبها. ومن أعظم كمال التوحید إخلاص الدعاء لله وعدم 
شركه يقيره فيه, فمن أشرك ده في دعائه, أو أخلصه لغیره آوکله ۳۳ 
نفسية وقد شارك الإمام مالك في موطئًه بروایان عن رسول اللّه في 
الدعاء وآدايه, وهذا أن دل عل شيء فإنما يدل علي أهتمامه بالعقيدة 
الصحيحة, والدعاء نوعان» دعاء ما ودعاء كا 8 و 50 جا ات 
النصوص عن الله وعن رسوله: ژادعوا ریم زد رعا وخ 4 
وقال ربكم اد عوني آستعب "لکم إن الذین ۳1۷ 3 عبادتي 


)0 رواه البخاري (48۷۷) ومسلم (۱۹۲) وغیرهما عن أنس رضي الله عنه . 
)۲ رواه مالك )۹4( والبخاري (1۳۰۶) ومسلم )1۹۸( عر أبي هريرة رضي ألله عنه. 
(۲) سورة الأعراف: الآية ٠١‏ . 


AA 


سیدخلون جهنم داخرین 4() وفي الترمذي من حدیث النعمان بن بشیر 
رضی اللّه عنه عن النبی يه قال : «الدعاء هو العبادق (۲) 


و روي مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول ال 
عله قال : «لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن 
شفت, لیعزم المسألة, فانه لا مُكره له» ° 

وروی أيضاً عن ابن شهاب عن آبي عبید مولی ابن آزهر عن آبي 

ا سل 01 لأجذكه ما له مسا ف 


1 
هريرة أن رسول الله لیے قال «تستجات ی تصش اد 


فلم مُستجب لي» ۳9 


التعليق : 

هكذا يعلّمنا رسول اللّه له أن نتأدب مع خالقنا ومعبوبناء وألا 
نقیسه بالخلوق, وال تخاطية بخطابنا للمخلوق, فنقول له: إن شکت 
فافعل ¢ ونعلّق إجابته دمشميئته 5 فهذه قله أدب مع الله وجهل بعذاد ته 
وفدرته, ولو قدرناه حق قدره ما قلا ذلك فذحن عبيده وفقراوه. 
وحاجتنا إليه لا تنقضصی ولا تنتهي» فكيف وحیاتنا وموتنا ددلھ سیجانه 
لا إله إلا هو . 
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(۱) سورة غافر الآية: .5 . 

(1) صحیح. رواه آحمد (۰۲۳۷/۶ ۰۲۷۱ ۲۷۹) وأبى داود (۱۶۷۹) والترمةي (۲۳۷۲) وغیرهم عن 
النعمان أبن بشير رضي الله عنه وذکره شیخنا الالباني في صحيح الجامع (۲۶۰۷). 

0 رواه مالك (553) والبخاري (1۳۳۹) ومسلم (۲۱۷۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
؛) رواه مالك (48۷) والبخاري (۱۳۶۰) ومسلم (۲۷۳۰) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


A۹ 


مو قف الإمام مالك من الشبعسة 


و جاء في الصارم المسلول: «وقال مالك رضي اللّه عنه: إنما هؤلاء 
أقوام آرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك 
فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء؛ ولو كان رجلاً صالحاً لكان 
آصحابه صالحین»() . 
التعلیق : 

ما أصدق هذا القول من هذا الامام في هؤلاء الأراذیل: الذین 
ا السنتهم ودماءهم وأجسادهم وأقلامهم في شتم أصحاب رسول 
الله . ويعتبرون أن هذا الأمر شرط من شروط الإيمان» فلا يتم إيمان 
أحدهم» بل لا يبدا إيمان آحدهم. إلا بهذه العقيدة السفيهة. وشبادنا ‏ 
آي شیاب أهل السنة لبعدهم عن قرامة ما یکتبه ا 
آسماعهم وعدم الاختلاط بهم في بعض الجتمعات البعيدة عنهم, 
بعتبرونهم الأخرة الصادفین. وینادون في کل مکان بالتقارب مع الشيعة, 
ویدسون هذه آلراقف العظيمة التي یسجلها أئمتنا رضوان اللّه علیهم. 
فهذا الإمام مالك يبين لنا في هذه القولة: الخط الواضح للشيحة, وآنهم 


(۱) ص مله. 


لا یقصدون صحابة رسول اللّه يله ولکن القصد بالضبط هو النبي 
يكل لکن جبنهم وخوفهم من سطوة آهل السنة والجماعة» یجعلهم 
یتنازلون عن الامام الاکبر إلى أصحابه وهذا الخط الباطني منذ بدایته 
ها نهذ لین الط من ماحل سل هو ال انا 
زراعة الیهود والجوس وثمارهم, ومن رآیته يحب هذا الخط ویعززه 
ويثني علیه, فاعلم أن في قلبه مرضاً نسال اللّه العافية . 


۾ وجاء فيه آیضا. «قال مالك : من شتم النبي يله فتل. ومن سب 
أصحايه 5 1 

وقال.عيد الملك.بن حبیب: من غلا من الشيعة في بغض عثمان 
واليراءة منه 5 اا ی ومن زاد إلى بفض آبي بكر وعمر 
فالعقوبة عليه أشدء ويكرّر ضربه, ويطال سجنه؛ حتى يموت» () . 
التعلیق : 

فهذا مالك رحمه الّه وأصحابه يبينون لنا جزاء شاتم الصحابة, بِأنّه هو 
لخترب والامانة والسجن إن تمادبی علی فلله» حتی یکفی شره ولا يژزي 
السلمین بشدائم أصحاب رسول الله يله فهذا هو الخط السلفي الصحیح 
والنهاج التابت الذي لا مرية فيهء فعليك بهذا ولا تبغ بغيره بديلاً. 


© وحاء في اد ارك للقاضی عیاض: «رکنا عند مالك إِذ وق عليه 
ژخل من O Eo‏ بای امه نا با عی له 


فأشرف له مالك ولم دكن ۳ ناد اه آحد اسسا آکتثر من آن درفب 


(1) ص 5ه 


۹۹ 


برأسه, فقال له لطالبي: اني آرید أن أجعلك حجة فیما بيني وبين الله 
إذا قدمت عليه وسألني قلت: مالك؟ قال لي فقال له : قل. قال : من خير 
الناس بعد رسول الله ته قال أبى بكرء قال العلوی: ثم من؟ قال مالك : 
ثم عمر, قال العلوي: ثم من ؟ قال: الخليفة المقتول ظلماً عثمان» قال 
العلوي: لا أجالسك أبداً قال له مالك: الخيار إليك» () . 


7 
السنة منشورة. وهي آرضها Lu‏ ومع اك تجد أمثال 7 
المتساغيين, الذين ينازعون مثل هذا الإمام, ويتوفحون عليه تن 
الوقاحات الخسيسة» والهم عندنا خط الاماح ۾ الوا كسم الذي ا 
بالکتاب ۳ ١‏ ييلتزم به رضي زيد ام غضب عمرىء وهكذ! ينبفي 


و وجاء في الدارك أيضاً: «قال مصعب الزبيري بن نافع : دخل 
هارون الرشید السجد , فرکع ثم آتی قبر النبي ملل ثم تی مجلس مالك 
فقال: السلام عليك ورحمة الله وپرکاته» فقال مالك : وعليك الستلام پا 
أمير 0 ورحمة الله وبركاته. ثم قال لالك: هل طن یه عب آصحجاب 
النبي ع في الفيء حق؟ قال: لا ولا كرامةء قال: من أين قلت ذلك. قال: 
قال اللّه: رن بهم الكفار» (() فمن عابهم ف فهو کافر > ولا حق للكافر 
في الفي» واحتج مرة أخرى. بقوله تعالى: ۵ للفقراء الهاجرین4() 


(۱) (۱۷۲/۱ ۱۷۰۰ . (۲) سورة الفتيم: الآية ۲۹. 


(1) سورة الحشر: الآية ۸ . 


۹۲ 


قال: فهم آصحاب رسول اللّه يه الذین هاجروا معه» وآنصاره الذین 
جاژوا من بعده يقولون: إرَبنا اغفر لنا ولاخوانا الذين اام 
ولا تجعل في فأوبتا غلاً للّذين آمنوا ربنا نك رؤوف رحيم» () 

فما عدا هوّلاء فلا حق لهم فية» () 1 


التعلیق : 

انظر وقتّك اللّه إلى هذه الفتوى الصريحة الصادرة من هذا الامامء 
وا مستفتي هو أمير المؤمنين في وقته. وعلماء المسامين يحاطون به في كل 
اي فهذه الفتوی تعتبر ا مرسوم من خليفة المسامين 00 
اتسلمی‌فی ON AE AE‏ 
يأتون بعد 4 المهد حجّة ومنهاج . ققَهم هؤلاء هو الفهم الصحيح 
النابع من فقه الكتاب والسنة, فالامام مالك بلحق الشيعة في هذه الفتوى 
AE‏ دافا ونس متا قت رسای رسول الله له ولا يقف الأمر 
عند هذا الحد» بل كما قدمنا غير ما مرة وهو واقع یعاش, أن تصب كل 
اللعنات على صحابة رسول الله یله وکل من ذكرهم بخير فهو عدو 
لدود لهذه الشرذمة؛ قبحهم اللّه أينما حلّوا وارتحلوا . 


مو قفه من بد عة الجهمية وفروخهم 
هذا الفصل من آهم الفصول في هذه الرسالة: وقد أشيعه آلومام 
مالك رحمه الله قولاً وعملاً وروی في موطئه أحاديث كثيرة تنبی على أن 


u 3 2 5 3 ۰‏ ۲ ۳ 5 ۳ ۳1 57 ل 
: الإمام كان مشيعا بعقيدهة السلف الصالیم. خلاف ما بدتره الجهلة دسثه 


(۱) سورة الحشر: ۱۰ . (۲) ترتيب المدارك. (هیی/۱۷) . 


۹۳ 


رسول اللّه يله عامة ويموطته خاصة, زعموا أن مالكاً لم يرو في موطثه 
أحاديث الصفات مثل ما فعله غیره, كالآجري وابن خزيمة والبيهقي, 
وهذا ینبی عن جهل عظیم. وقد نقل هذه الفكرة القرطبي في آسناه() 
وفرح بها وروج لها » وقد ذکر شيخ الاسلام أبن تيمية القائلین بذلك في 
فتاواه» وبين بطلان هذا الزعم وقد ذکرت في هذا البحث نماذج کثيرة. 
توقف القاری على أحاديث الصفات في موطاً مالك. وسنبدا باقواله, ثم 
نأتي إلى ذکر الأحادیث مستعينين بالله متوکلین عليه لا حول لنا ولا قوة 


© ڃاء ف ی في جامع ییا ن العلم وفضله : «وقال مالك : أرأيت إن جاء من 


3 


هو أجدل منك آید ع دينه كل یوم لدین جدید»(۲) : 


التعليق : 

مکذ! حالة الكلامين والفلاسيفة ینتقلون من رآي إلى رای ومن 
فكرة إلى آخری, ومن عقيدة إلى آخری» تملا قلوبهم الشکوك وظلمات 
الجهل بعضها فوق بعض, بخلاف التمسك بعقيدة السلف, فالنور يملاً 
قلب» وأليقين والبصيرة ركيزته ومنهاجه» نصوص یقروها ویعتقد 
محئواهاء لا تبدیل ولا تغییر» لان منهاج النبوة لا جدال فیه ولا مناقشة, 
روفي ومن اف رن هکس ان سس تم 
بعلنها صراحة أنه ما استفاد ا »> وانما جمع قيل وقالوا “يدان أنه 
شوك عن قير ای یال اه وان 


(۱) يقصد في کتابه «الأسنی في شرم أسماء الله الحسنی» الناشر . 
0) رمم . 


4 


© وروی ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله. بالسند إلى 
مصعب ابن عبداللّه الزييري» قال: «کان مالك بن أنس یقول: الکلام في 
الدین أكرههء ولم یزل آهل بلدنا یکرهونه وینهون عنه. نحو الکلام في 
فأما الکلام فى دين اللّه وفی الله عن وجل فالسکوت آحب الی» لانی 
التعلیق : 

هکذا یحکی الامام مالك عن نفسه وعن عاماء هل الدينة أده يدون 
الآراء الجهمية والقدرية وکل ما كان مماثلاً لها لأنْ الکلام في اللّه وفی 
صفاته وفي أفعاله وفي قضائه وقدرن؛ مستندة عند مألك وتنك علماء 
الدينة والسلف الصالح قاطبة علی النصوص من الکتاب والسنة, وآما 
الجدال الفارغ الذی مستنده الظن والتخمین, فالعقلاء يرغبون عنه 
ویحذرون منه؛ وهذا الباب لیس كبقية آبواب العلم» فلا يدرك بقیاس ولا 
استحسان, ولا بفكرة زید وعمروء واتّما هو النص الواضع.: والخطأ فيه 
لیس كالخطأ في بقية آبواب العلم. وإنما هو خطأ في الله وقي ذاته 


0 دذي جامع بیان العلم وفضله: «عن ابي عبد الله محمد سن آحمد نن 
کتایه ناو الخلاف: قال مالك: لا تشحو الاجار ات فی سىء مر کتب 


2 


الاهواء والبدع والتنجیمء وذکر كتباً ثم قال: وكُتب آهل الاهواء والبد م 


40 


عند آصحابنا هي تب صحاب الکلام من العتزلة وغيرهم وتفسخ 
الاجارة في ذلك, قال: وکذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما 


أشنه ذلك»(١)‏ 1 


التعلدق: 

کا يحول مدهي شالت انواعا من الك لا تون اخارقيا ولا 
التجارة فيهاء وعقودها مفسوخة لا اعتبار بهاء وذلك لا تحويه من 
ملال» رفل هن اکن ا باذ سول مالك لو بت هن 
وآصحابه» ودخلوا إلى مکتبات السلمین, ولو تصفحرا مناهج السلمین 
في الدارس والثانویات والكليات» فماذا في هذه الناهج من کتب السنة 
والحدیت ولو تصدّح الامام مالك کتب ال "زالي والجويني والشعراني 
وغیرها, مما کتبه للحرفون والذحرفون فى عقائدهه. فماذا سیقول 
الامام مالك؟ إن هذه التصوص وهنه الاحکام التي تنقل عن الامام مالك 
بمقارنتها إلى الواقع نجد الفرق شاسعاً والسافة بعيدة والعترلة في 
هذا الزمان الذين مت بهم ويكتبهم في هذا الحكم لهم آنصار وآعوان 
ومولفات ضخام» ملأت الث ۳ والغرب» وما الأشعرية الا شرع منهم» 
وعلماء العالم الاسلامي» إلا من شاء الله غالبهم أشاعرة. والذی لا 
يدر ف حقيقة الأشاعر 5 وا لم يدرس آصوا لهم» يعتقد آنهم المتلون منهج 
آهل الحديث؛ وهم فى الحقيقة لا يمثلون إلا امتداداً لأصول الجهمية مع 
تلفيق في بعض المسائل » فهل نصدر هذا الحكم الذي حكم به الإمام . 


بالق جنوه و قدي اذاهو TANG N‏ 


)۱( (كرتكة) . 


والفلسفةء وکتب الغزالي بأجمعها ولا سیما ما سماه باحیاء علوم الدین, 
أو ماذا؟ » فلینظر الناظر العاقل البصیر إلى هذه الفتوی من هذا الامام. 
ویتصفح هذه الکتب التي آشرنا إليها , فإن كان منصفاً عالاً پالکتاب 
والستة, کالامام مالك وأصحابه» حکم على عقودها في بيعها ولجارتها 
بالفسغ. واللّه الستعان . 


(NY اه‎ a TT CUN O UE OM. 
۲ ) ومن طب الال بالكيمياء آفلس » ومن طني عردب الحدیت هل‎ 


التعلدق : 

سبحان الله هكذا التربية » هكذا العقل: وهكذا الفهم هكذا الهداية, 
لكل دار بابها ولكل مکان طريقه؛ لا يجوز دخول البيت إلا من بأبه» ومن 
فلع ذلك كاق سارت اا وما .وحن شلك طفق لكان مين 
طريقه ضل وغوى » فالدين طريقه الوحي» وعلمه علم النبوة. ولا سيمأ 
في باب العقيدة فمن طلب العقيدة بغير الكتاب والسنة تزندق وکان 
جزاؤه الحيرة والشكء وأن يُلقّبٍ بما لقبه به الإمام مالك وما کتب 
العقيدة التي درس في الدارس الكبرى» كلها على طريق علم الكلام . 
فالعقيدة الأشعرية والاتريدية والعتزليةء كل هذه العقائد مبناها على عام 
الكلام وهي النتشرة في كتب التفسير والأصولء التي من تاليف 
تا ایکا م معتزلة وأشاعرة. كالرازي والغزالي 
واابيضاوي وغیرهم » فلذا يجب على السلمین وعلى شبابهم الراغبین 


8 


في أل وش ق» هي 4 A‏ اهال ژ“ ۵ 0 إلى ما أله e‏ في التفسين 


(۱) ص۱۷۲ . 


AV 


والحدیث وأصول الفقه؛ ففيها غنية وكفاية وهداية ونور وبرهان . 


و جاء في الاعتصام : «روي عن مالك رضي اللّه عنه في القائل 
بالخلوق أن یوجم ضرباًء ویسجن حتی یموت» () . 
التعلیق : 

هذا هو موقف الامام مالك - رحمه الله - من المعتزلة وفروعهم ممن 
یقولون : بخلق القرآن وتعطیل الاسماء والصفات. و أن جزاءهم هو 
شزیر بلضرب والسّجن, بعد المحاورة وإزالة لشبه التي يلقيها 
شياطين الإنس والجن » ومع صراحة هذه الأحكام ووضوحهاء نجد 


والحقيقة أن هذه المسالة الخبيثة التي ابتدعها المعتزلة جرت على 
السلمین شرا كرأ طية موريس التارینی . 


اما للد E‏ رهش عن سای بقو لت ندا 
الجدل من الدين بشيء. وسمعته یقول: قلت لمیر المؤمنين فيمن يتكلم 
في مثل هنه السائل العضلة: الکلام فیها یا آمیر المنین یورت 
الیفضاع(؟)- 
القعليق : ۱ 

هكذا يخ اب الإمام مالك أمين وقته ويفتيه يمأ براه هو الصواب 
(Y‏ ۸۱۱ ۱۷۷ . (۲) سير أعلام النبلاء (۱۰۸/۸) . ش 


۹۸ 


والشقاق, وکان كما قال الامام مالك - رحمه اللّه . : فلما ترك السلمون 
واليهودي والهندي» تفرقت كلمتهم وانشقوا أحزابا وفرقاً رشعو 
السيوف على بعضهم وش فک الدماء بینهم وآقدمت الحاکم لهم. 
واختلفت مشاريهم وتورعت کلمتهم. وما يزال المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاريها يعيشون على تلك السموم القاتلة وتركوا النور والهدى. 

و وجاء فى ذم ألكلام: «أَنْ مالكاً ستل عن الکلام والتوحيد فقال 
مالك: محال أن يظنْ بالنبي عل أنه علّم أمته الاستنجاء ولم يعلّمهم 
التوحيد » والتوحيد ما قاله النبيييكه: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا:. 
لا اله إلا الثم ء فما عصم به المال والدم حقيقة التوحید »(۲) 


التعليق : 
فكذا بصرح الامام مالك - رحمه الله ویلقیها للمسلمین صريحة, 
وهذا من الامام مالك لیس بالغریب. فهو امام آهل القرآن في وقته. 
وامام أهل الحدیث والفقه والاصول والعقيدة. فوضوح العقيدة من کتاب 
الله ووضوحها من سنة رسول الله وتوفيتهما لهذا الأمر بالنه‌سبة للامام 
مالك من الاولویات وعنده وعند كل عالم من المعلوم من ان ۱ 
بالضرورة, فكيف يقع آدنی جدال في هذه الحقيقة الكبرىء التي تسطع 
قیاق فان کل بعالم اتاجير E‏ الإناومالك 


وتو غير ها في دفو نا المسلمين» 9 سمل ليا ۳ ریش في LE‏ من دلب 


)۱( روأه البخاري (AY‏ ومسلم (۲۰) عن آبي فريرة رضي الله عنه. 
)اص ٣۲۰‏ خ . 


۹۹ 


E 
على أكبرهاء وهذه حجَة لعمر الله من أوضح الحجج. فكيف يعكف‎ 
النبي عله على تعليم امته أصغر الأشياء وآقلها ومندرياتها‎ 
ومستحباتها؛ ویحذرهم من صغائر الأمور؛ وقطع عليهم كل سبيل للشرء‎ 
وفتح لهم أبواب كل خير » ونقل صحابته عنه كل حركاته وسکناته, حتى‎ 
E ای وجني على که وه‎ a 
ا في بيته هیا اللّه له الحافظات ا‎ ET 
فکیف ین به هذا الظن ی لدو لکل من طلب علم ااکلام.‎ 
ليصل به إلى معرفة أصول الدین, فهذ! مستحیل في حقه يي فقد قاتل‎ 
النبي يه على التوحید » وغزا القری والدن وسبی الذراري والنساء‎ 
وجعل الرجال أسارى في يد السلمین, فهل یظن بالنبي تله أنه قاتل‎ 
على غير التوحید وفروعه وهذا منهج آصحابه بعده لله فهم قاتلوا‎ 
على التوحید. ونشروا التوحید في البلاد الفتوجة. فالامام مالك رحمة‎ 
الله عله يقرو هذه الحقيقة» ویراها من بدهیات الامور» ویستبعد أن‎ 


يخطر غيرها في بال المسلم 1 


و أخرج الهروي في ذم الكلام: «من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
قال دخلت عن مالك وعندهة رل بساله, فقال: لعلك من أصحاب غمرق 
بن 0 لعن الله عمرو ين ال فانه ابتدع هله الید ع من الكلام؛ ولو 
كان الكلام علماً لتكلّم فيه الصداية والتابعون, كما تكلموا في الأحكام 
والضر ان ل 5 


(۱) ص ۱۷۳ خ. 


التعلیق : 

هکذا یصرح الامام مالك بأسماء آصحاد: البدع» ویذکر نهجهم 
الباطل. ویتبع ذلكه بلعنة للّه علی رژوسهم. ویرجم بالناس نی الحقيقة 
لحار حا ره كير سم <<« 
رضح حو لح لاحن رو 
عليهم تعليم المسلمين ما ینقعهم. ا یضرشم. رن 
رضي الله عنهم في الأحكام والشرائع, 1 أصول الدين غاية البیان. 
وهي واضحة في الکتاب والسنة غاية الو وتسوح . 


وجاء في شرف أصحاب الحديث : للخطيب بالسند إلى إسحاق بن 
عیسی: «قال : سمعت مالكاً بن آنس يعيب الجدال في الدین» ويقول: كلما 
چاءنا رجل آجدل من رجل آرادنا أن نرد ما چاء به جبریل إلى النبي ع». 

جاء في ذم الکلام بالسند إلى آشهب بن عبد العزیز: «قال : سمعت 
مالكاً بن آنس بقول ایاکم والبد ع قیل: يا آبا عبداللّه وما البد م؟ قال : 
أهل البدع الذین یتکلمون في آسماء الله وصفاته وکلامه وعلمه وقدرته 
ولا یسکتون عما سكت عنه الصحاية والتایعون باحسان() . 


ال اتعلیق : 


هذه هی 
L5‏ 


زص الامام مالك ود صد EET‏ 3 نموم آأمة. مصلل 9 وهي 
اجتناد ب اودع ها سی اختلافت آنواعها وأشكالها TTT‏ الد لب غ 


0 الجزء السادس ص ۱۷۳ خ. 


الكلامية النطقية, التي استعلمت في تعطیل أسماء اللّه وصفاته من 
جهةء وفي تشبیه أسماء اللّه وصفاته من جهة آخری ولکن في |ثبات ما 
آثبته الله تعالی لنفسه. وما آثبته له رسوله ته من غير تکییف ولا 
تحریف ولا تعطیل, فالسلف الصالح رضوان اللّه علیهم. یقفون في 
آسماء الله وصفاته موقف التوقيف» فلا یطمعون في معرفة الكيفية, ولا 
يعطّلون ما چاء به النص() فما أعظم هذا المنهج؛ الذي آخذ الوسطية 
بين الشبهة والعطلة والحرفة» فالامام مالك - رحمه اللّه - يحذر من 
النهاج الجهمي وفروعه وفروخه کیفما تشعب وتفرع ولکن نصيحة 
الامام مالك لم بانط انم الا قلة من السلف, وهم جماعة من علماء 
الحنابلة رضي الله عنهم وغیرهم ممن ركب هذا النهجء واقتنم به . 


ه جاء في الحلية لأبي نعيم بالسند إلى جعفر بن عبداللّه ال : «كنا 
عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال : يا آبا عبداللّه , الرحمن على 
العرش استوی» كيف استوى؟ فما وجد مالك من شي ما وجد من 
مسألته فنظر إلى الأرض, وجعل ينكت بعود في يده جتی علاه 
الرحضاء يعني العرق» ثم رفع رأسه ورمى بالعود. وقال: الكيف منه 
غير معقول» والاستواء منه فير مجهول» والإيمان به واجبء والسوّال عنه 
بدعةء وأظنك صاحب بدعة » وأمر به فأّخْري» . 
التعلیق : 

هذا يدل على أن السلف رضوان الله عليهم كان لهم اهقمام بالغ 
E‏ كلقوان والسة ولقيم تاره 


)١(‏ أى: إثباتاً للمعنى على الحقيقة وتفويضماً للكيفية. 1 الناشر]. 
E (‏ محنى کی و دعوت مين 


۱۰۲ 


والتابعین. كان أمراً حتمياً عندهم. والخروج عن هذا النهج يبعث على 
الدهشة والاستغراب. وكأن الإنسان يريد أَنْ يلفظ أنفاسه لعظم الوقف, 
فالامام مالك رأى من هذا السائل الانحراف عن المنهج الصحيم: 
فأوجعه ذلك وأضر به؛ فيا حبذ! لو كان في كل عصر وفي كل مصر 
وفي كل جماعة مثل الإمام مالك الذي تأخذه الغيرة على المنهج السلفي 
ا 

فالإمام مالك آعرب عن النهج السلفي» وبينه آحسن بيان في باب 


ا a‏ وترك هذه القاعدة الکبری والعلمة العظمىء التي 


تلقّاها عن سلفه الصالع؛ وهي قاعدة في كل الأسماء والصفات» ليست 
في الاستواء وحده ولكنها في اليد والوجه والقدم واليمين والأصابع 
والعين وللجیء والإتيان والذات والعلم والقدرة والإرادةء وكل الصفات 
الفعلية والذاتية . 

وگب ابن تيمية وابن القیم وما تفرع منها لمعيف الا لتقریر هذه 
القاعدة الكبرى وما آتی أن تفش ار بش و بشيء جدید. إلا أنه أحيا 
مذهب السلف الصالح. ودحض حجج البتدعین على اختلاف آنوامهم. 
فرحمة الله عليه وعلی سلفنا الصالم, وجعلنا على منهاجهم . 


و جاء ۵ في نردیب اشد ارك: «قال القاضي عياض : قال اين م 
وا وأحدهما يزيد على الآخر قلت: يا آبا عبداللّه # وجوه پومعذ 
ناضرة * إلى ر بها ناظرة() ينظرون إلى اللّهء قال : نعم بأعينهم هاتين, 
فقلت له: فان ا بقولون Ys;‏ تن إلى الله | أن PE‏ مبصعنی منتظرة 
الى و شاه AE a‏ اما میت اقول وش اه 


(۱) سورة القيامة : الایتان ۲۲ ۰ ۲۳. 


اسلام: أرق أنظر الك اتی موی سال محالاً ربه؟ فقال 
اللّه : «إلن تراني4 في الدنیا لأنها دار فناء, ولا بتظر ما بقى بما یفنی, 
فاذا صاروا إلى دار البقاء نظروا يما بقي یبقیء وقال اللّه: 


هر و مس 


کلا إنهم عن رهم يومئذ آمحجوبون»؛ () 


التعلیق : 

وهل فيه أصرح من هذا الحكم م من الإمام مالك في روية 5 الله یوم 
القوافاة تعر لصي شنا نيال لادنيك فيه في O‏ اي 
عند السلف ومعلومة عندهم من ألدين بالضرورة, فيورد المتأخرون من 
معتزلة ا سار في دربهم کل یه ليردوا بها نوی صريحة 
ومنها ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. إلا من شذ من بعد 
فان هالتبا بشائله اسان يدبي جنيك شوو كاف كلا NE‏ 
الصالع فی الاستدلال بالگیات E‏ الظاهرة الدلالة في السالَّة. التي 

تقبل دفعاً بالتأويل والتعطیل» فهکذا منهاجهم رضي اللّه عنهم 
9 بالقر رآن رالفهم الصحیح لیات 0 00 دون ایراد 
الشنبه والعلّل الباطلة التي لا مستند لهاء فکم أخذت هذه للساة 
الواضحة من وقت من الممتزلة والاشاعرة, الذين أخذوأ مذافجهم عن 


غير النهاج السافيء واستقوا أصولهم من غيره» فشلوا وأضلوا . 


و وجاء فى فتح الباری: «وقد أخرج آبو العباس السراج فى تاريخه 
عن الحسن بن عبد العزيز وهو من شیوخ البخاري» سمحت همرو بن 
أبى سلمة يقول: سمعت مالكاً بن آنس, وقيل له يا آبا عبد الله قول الله 


(۱) سورة المطففين: الآية ۰۱۰ (۲) ترتيب المدارك (۱۷۲/۱) . 


£ 


تعالى: إإلى ربها نار یقول قوم إلى قوابه, فقال : کذبوا فأين هم 
عن قوله تعالی: كلا هم عن ربهم يومئذ لحجوبون4؟» () (). 


وجاء فی آصول الاعتقاد: «وحدثنا آبو موسی الأنصاري أنه قال 
مالك: یا آبا عبد الله فان قوماً یزعمون أن اللّه لا بری» قال مالك : السیف 
السیف» 0 


التعلدق : ۱ 

فلو ذهب الناس على توجیه الامام مالك رضي اللّه عنه لهم ما 
و وا ولا آفسد وا ار ولا بش تفا ا ولا را عقيدةٌ 
ولكنّ ضياع القرآن وذهاب السلطان الذي ينشر القرآن. سيب هذا كله 
وأوقسم الاتقللات. ونشر کل صاجب شیهة شبهته. وکل صاحب زندقة 
زندقته» وكل صاحب إلحاد |لحاده. والسلطان والقرآن لا يفترقان › فإذا 
ضاع القرآن والسنة. ومحیت علومهما من الأرضء طبق اللّه سماواته 
على آرضه وطواهما بیمینه, وفقدان السلطان الذي يأخذ على يد الظلمة 
والطفاة بسبب إهمال القرآن والسنة؛ يفتح الباب لكل عاث في الأرض 
دالفساد وشده أمور م تشفى غلئ اللييب 3 


وجاء في السیر: «روی عبداللّه بن آحمد في کتاب ارد علی 
الجهمية إلى عبداللّه بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في 
کل مكان ا نخلو میه شسیء» )4( ۲ 
(۱) سورة الطففین الآية : ۱۵۰. 5 (EY A1)‏ . 


(۲) (1*0/۲) . (۶) سين اعلام النبلاء (۱-۱/۸) . 


۷۱.۰ 


التعلیق : 

هكذا بقرر مالك - رحمه الله - حقيقة العية, ويفرق بين الاستواء على 
العرش وبين علم الله الذي لا یخلو منه مکان. وهذه حقيقة مقررة عند 
الصحابة والتابعین وأتباعهم. فلا تأویل في العية کما یزعمه من زعمه 

من المفسرين E‏ ذو فایات الصفات بایها واحد. به تفهم ويه تعلم, 
رتعزو وی ولا تأويل لواحدة دون الأخرى , فصفة 
الف كفيرهاء وه أثبت ذلك في كتابي ي «المفسرون بين التأويل والإثبات 
في أيات السفات» في صدفة المعية في الردّ على المؤولة. والحمد لله رب 


العاليقة. 


و وجاء في السير : «بالسند إلى أبي أويس: «سمعت مالكاً يقول : 
القرآن» كلام الله وكلام الله منه» وليس من الله شيء مخلوق,(۱) - 

وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض: «وجاء إلى مالك رجلء فقال له: 
ما تقول فيمن يقول: القرآن مخاوق؟ قال: زنديق فاقتلوه, قال: با آبا عبد 
الله ليس هو كلامي» إنما هو كلام سمعته قال: لم أسمعه إلا منك» 9). 
التعليق : 

هکذا یقرر الامام مالك أن من فرق بان صفات الله وذاته, فادعی أن 
بعض صفاته مخلوق, فهو زندیق يجب قتله ولیس من الله شيء مخلوق, 
وهذه مسالة شيطانية خرجت بها الجهمية والمعتزلة, شترا وين عصا 
الطاعة واج آهل السنة والچماعة. فأحدتوا بسببها فقن لا يلما الا الله 
فلذا كان الامام مالك لا پحتمل حكاية مثل هذه الأقوال الکافرة الباطلة, 


. )۱۷۶/۱( (SY) ` . )۱۷۶/۱( السیر‎ )١( 


۱۰ 


فرحمة الله عليه وعلی آمثاله ممن نصروا مذهب أهل السنة والجماعة . 
وبعد هذه الأقوال , وهذه الواقف التي قلت عن الامام مالك, ننتقل 
إلى نقل آحادیث الاسماء والصفات من موطأ الامام مالك, حتی يعلم 
القاری أن مالكاً ‏ رحمه اللّه ‏ جمع في موه مجموعة من أحاديث 
الأسماء والصفات» حتی إن ابن تيمية يقرر في الفتاوی الکبری. وینقل 
من الام عاك مولت محممت ها بخوها من المهمیه آن مس توا 


الناس(۱). 
5 3 3 
وقد قرر رضي الله عنه في رد جميل على آبی العالی ي» الذي يزعم آن 
مالكاً وغيره من جماعة الب E‏ ا [ لصفات فى 


مصنفاتهم. » ولنفاسة كلامه رضي ي اللّه عنه وجودته » أنقله حتى يعرف 
القارئ مدی جهل علماء الكلام ا 3 رسول الله ع عامة ومدير جيل 
اڭ العالی الذی شو إمام الأشاعرة الیجل وکتبه هی أناجيلهم وزبورهم 
كما قزر شيخ الاسلام في غير ما موضع من كتبه رضي اللّه عنه قال 
رحمه الله في الفتاوى الكبرى : 

«وآبو العالی يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره» وكان بارعا في 
فن الکلام الذي يشترك فيه صحابه والمعتزلة» وان كانت المعتزلة هم 
الأصل فيه لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم الجباني» فأما الكتاب والسنة 
واجماع ساف الامة. وقول اثمتها فکان قلیل العرفة بها حداءوكلامه فى 
غير موضع يدل فلي ده ولهذا تجاه يب عامة مصتفانه فی آصوله 
وفروعه إذا اعتمد على قاطم. فإِنَّما هو ما یدعیه من قياس عقلي أو 
إجماع سمعکی» وفی كثير مس ذلك ما فيه فأما الکتاب والسنة وأقوال 


سلف الامة وائمتها فهو قلیل الاعتماد علیها والخبرة مها ء واعتبره بما 
ذکر في الرد علی الآجري ونحوه من العلماء الذین صتفوا في آبواب 
السنة والرد على آهل الأهواء وقد ردوا علیهم بالسثة والآثار وذکروا في 
ذلك أخادية OE‏ 

فإِتّه قال أي الجويني: اعلم 8 امل الحق نابذوا العقدلة وخالفوهم 
ا الستمع والشترع, وأثبتوا الرؤية والظرء وأثبتوا الصراط والميزان 
وعذاب القبر ومسألة منكر ونكير والعراج والحوض, واشتد نكيرهم 
على من پنسب إلى انکار مأثور الأخبار والستفیض من الآثار في شذه 
القواعد والعقائد. واتفقوا على أن الحسن والقبیح في أحكام التکلیف 
وتات والحذر لا يدرك عقلاً. والرجم في جمیعها إلى موارد الشره 
وقضايا السمع لسمع. ولکنهم أا يعدم أخبار متشايهة والغاظ مهم 
يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين والظاهر والجمل والمشكل؛ ف فإن ) الله 
أكون ان كانه العزیز الذي دولا يأتيه الباطل من بين يديه .ولا من خلفه 
تسزیل من | حکیم حمید؟»() منه آيات محکمات, وأخرى 5221 
آعرضوا عن ذکرهاء ولم يشتغلوا بها. 

والطيل عليه أن شمه اس ر تا همع سح روا الله عل 

رضي الله عنهم. لم يودع لخد منهم في تابه الأخبار التشابهات فلم 
يورد مالك رضي اللّه عنه في الوطا منها شيئاً مما آورده الآجري 
وأمثاله, وكذلك الشافعي وأبى حنيفة وسفيان والليث والثوري, ولم یمتا 
بقل المشكلات . ۰ 

ونبغت ناشنة ضروا بنقل الشگلات, وتدوین التشابهات » وتبویب 
آبواب ورسم تراجم على ترتیب فطرة الخلوقات؛ ورهسمو! باباً في ضحك 


(۱) سورة ة فصلت : الآية 13 


الباري, وباباً في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه» وياباً في 
إثبات الأضراسء وپاباً في خلق اللّه آدم على صورة الرحمن ٠‏ وباباً في 
إثبات القدم والشعر القطط وياباً في إثبات الأصوات والنغمات تعالى 
الله عن قول الزائفين . 

قال أي الجويني ‏ : وليس یعتمد جمع هذه الأيواب » وتمهيد هذه 
الأفسابء إلا مشب على التحقيق آو متلاعب زنديق . 

قال المعظّم لأبي المعالي الناقل لكلامه آبو عبد اللّه القرطبي وهو من 
أكابر علماء الأشعرية: «في قول أبي المعالي هذا بعض التحامل» . 

وقد آثبتنا-فی هذا الکتاب معنی شرح الأسماء الحسنی» فانه زكر 
الصفات في 0۳ من هذه الأخبار ما صح سنده, وثبت نقله وموردة: 
وأضرينا على الکثیر منها استفناء عنها لعدم صحتهاء فیوقف على ما 
ذکرنا منها لتقل الأئئة الثقات لهاء وحدیث النْزول فى الامهات. آخرجه 
الثقات الأثبات . 

قلت أي ابن تيمية ‏ : هذا الكلام فيه ما يجب رده من أمور عظيمة : 

أحدها: ما ذكره عمن سماهم أهل الحق, فانه دائماً يقول: قال 
أهل الحق, وإنمًا يعني أصحابه. وهذه دعوة يمكن كل أحد أن يقول 
لأصحابه مثلهاء فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا 
یجتمعون علی ضلالة, فأما آن پفرد الانسان طائفة منقسبة لی متبوع 
من لاه وسعييا أفل ای ی يشعر بان کل من خالفها في شيء فهو 
من أهل الباطل, فهذا حال آهل الاهواء والبدع: کالخوارج والمعتزلة 
وان اف ۱ 

ولیس هذا من قعل آهل السنة والجماعة» فانهم لا یصفون طائفة 
بانها صاحبة الحق مدلاقاً إلا الومنین الذين لا یجتمعون على ضلالة قال 


۱۰۹ 


ادلي 7 أن الذین قروا اتیعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتیعوا 
فهذا 3 الحق والكلام الذي لا ريب أنه حقء قول الله وقول رسوله 
الذي هو حق وآت بالحق قال تعالى: «والله يقول احق() وقوله 
تعالى: لإقوله الحق4 () وقال الرسول به «اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
خرج من بيذهما الا حق» (1). 

فأهل الحق هم أهل الکتاب والسثة, وأهل الکتاب 2 على 
الاطلاق هم المؤمنونء فلیس الحق E‏ هن بخ ۳ معه حیتما 
دارء اباي سر الرسول م إذ لا 2 معصوم من و 
غبره؛ ET‏ 3 اللّه التی ا على عیاده؛ وأوجب اتباعه وطاعته في 
كل شي» علی کل احد . 

aS‏ اش ات وی سار تیان 
الحق يلزمهم إذ لا بجتمعون على ضلالةء وما سوی ذلك فقد یکون الحق 
فيه مع الشخص أو الطائفة في آمر دون أمر» وقد يكون الختلفان 
كلاهما على باعل وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه. 
فلس لأحد ا 18 اظائفة منسوية إلى اتباع شخص كائناً من كان 
غير رسول اللّه 9 باهم اهل الحق. إن ذلك يقخضي 9 کل ما شم م عليه 
فهو حق» وکل من خالفهم في شيء من سائر الومنین شهو ميطل» وذلك 
لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلاك» هذا معلوم البطلان بالاضطرار من 
۳ محمد: الآية ۲ . (۲) سورة الأحزاب: الآية ٤‏ . 
(۲) سورة الأنعام: الاية ۷۲ . 
)٤ /‏ صحيح. روأه آبو داود (1E)‏ والدارمي (A)‏ وأحمد (۰۱۱۲۸/۲ ۳۹۲( وغيرهم عن عبد 


۱۹۰ 


دين ا#سلام. ولو جاز ذلك لكان اجماع هؤلاء حجة إذا ثبت آنهم أهل 
ا 

ثم يذكر آئمته الذين جعلهم أهل الحق, ثم هو يخالفهم كما صنع في 
مسالة الصفات الخبرية وغيرهاء مع نهم فيها أقرب إلى الحق منه. 
فکیف یسوغ له ن يخالف من شهد لهم باتهم آهل الوق فا اقا 
فيه الناس من أصول الدين» وله في ذلك شية قوي ببعض أئمة الرافضة 
الذين كانوا بالشام يقال له: ابن العود, رأيت له فتاوى يدعي فيها في 


كا 


غير موضع» ال أتباع المحصوم النتخظ . ر» ويحتج باجماع اأملاكفة 
المحقة بذاء على أ قولهم مأخون عن المعصوم الذي لا تعرفه حك ولم 
يسمع له بخبرء ولا وقع له على عين ولا أثر. حتی إته قال: إذا تنازعوا 
في مسالة على قولين أحدهما يعرف قائله دون الآخرء فالقول الذي لا 
والردٌ علیهم في دعوی أَنّهِم الطائفة المحقة الذین لا ۳ على 7۳ 
وكذلك ذهاوى كتين عن امل کیان الضلال آنهم المحقون أو آنهم أهل 
الله أو هل التحقيق أو آولیاء الله > دي ا هذه أ معاني عليهم دون 
غیرهم. ويكونون في الحقيقة إلى آعداء الله أقربء وإلى الابطال أقرب 
منهم إلى التحة E5‏ بکشیر» فهؤلاء لهم شبه قوي بما كيه أ له عن 0 کون 
والنصاری من قوله: «وقالوا لن يدخل الجدة إلا من كان هوداً أو 
' نصارى تلك آمایهم فل هاترا بُرهانكُم إن کم صادقی + بلى مر 
اسلم وجهه لله وهو محسنٌ فل آجره عد 5 ول خو علیهم ول 8 
بح نون * وقالت اليهرد لست التصاوی على شيء وقالت التصاری 
لنش الیهود على شي ء وهم يلون الکتاب كذلك قال الذین له 


۱۹۹ 


ا 
يختلفون 6(). 

وقوله تعالى: «وقالت البهود واللصاری نحن آبناء الله وأحباژه قل 

فلم یعذیکم بذنوبكم بل آم بغر من خاق يَف لمن يشاء ویعذب من 
یشاء ولله ملاع ت السماوات والأرض روما ینهما وإليه الصیر(. 

التاني: أنه ذکر عنهم هم اثبعوا السمع والشترع. » وقد ذكر في 
احوالهم التي بها صاروا آهل الحق عندهم, أنه لم یثبت للّه صفة 
بالسمیم. بل تما ثبتت صفاته بالعقل الجرد. ؛ وان الذين أثبتوا ما جاء 
في القرآن» منهم من آثبته بالعقل, ٠‏ ومنهم من آثبته بالسمع, مق بای 
الطائفتين, فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت به شيء من صفات 
لاد بل وجوده كهدمه فيما أثيتوه وقوه من ااا فائمتهم 
كانوا يثبتون الصفات بالسمم وبالعقل, أو بالسمع ويجعلون العقل 
موکدا في الفهم في نا ك » فأین اتباعهم للسمع والشرع» وقد عزلوه عن 
الحکم به والاحتجاج به والاستدلال به . 

والتالث : قوله يشتد نکیرهم على من ینتسب إلى انکار مأثور 
الأخبار والستفیض من الآثارء فیقال له: إذا لم فد منها ثبرت معناها 
فاي انکار لها ابلغ من ذلك, وآنت قد زكر اعراضهم عنهاء وقلت فیها 
من الفرية ما سنذكر بعضه, فهل الإنكار لمأثور الأخبار وم تفيضها إلا 
من جنس ما ذكرته في هذا الكلام . 

الرايع : ما ذكره أنهم يثيتون ما يثبتونه من أمر الآخرة؛ فيقال لهم: 
هذا يتبتونه على وجه الجملة إثياتاً يشركهم فيه آحاد العوام. ولا يعلمون 


(۱) البقرة: الآيات .٠١١ 111١‏ (۲) المائدة: الآية ۱۸ 
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من تفه .یل ذلك ما يجاب به آدنی السائلین» ولیس في کتبهم ما في ذلك 
من الاحادیث التي وصف بها النبي لله ذلك. ولهذا تجدهم بذلك من أقل 
الناس علماً بهاء آو تجدهم مرتأبین فیها ق ۳ فاي تعظیم بمقل 
هذاء وأي مزية يهذا على حاط العوام أو آدناهم بل کثیر من عوام 
المؤمذين یمن بتفاصيل هذه الأمورء ويعلم منها مما أخيره به الشارع, 
ما ليس مذكوراً في أصول هولاء. وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين» بأن 
يكون عندالإنسان أو الطائفة من آهم العلم الذي لا يوجد عند عموم 
لكر راتخم ده ای دلق 

الشخامس : 00 التحسین والتقبیح اققاي ولو 
أحكام الأفعال لا تُتلقى إلا من الشرع. فإنّه بين بذلك تعظيمهم للشرع 
واتباعهم له, وانهم لا 0 عنه لیثبت ۳9 تسنتهمء وهذا الأصل هو 
من أصول البتدعة في الاسلام. لم يقل آحد من سلف الأمة وائمتها: إن 
العقل لا يحسن ولا يُقبحء أو آنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا بحه» بل 
النزاع في ذلك حادت في حدوث المائة الثالثة, آما النزاع في ذلك بين 
فقهاء لت واهل الحدیث والکلام منهاء فما من طائفة إلا بمي ی 
في ذلك؛ ولمل آکثر الامة تخالف في ذلكء وقد کتبنا في غدر هذا الوضم 
تمدن النداع فی هذه السلتة وبیتا ما مم هولاء قیها من ل وما مع 
E‏ الحق. ثم يقال: ولو كانت هذه المسألة حقاً على الاطلاق 
فايس لك ولا لأصحايك فیها ححة نافيةء بل عمدتك وعمدة القاضي 
ونحوکما على مطالبة الخصم بالحجة والقدح فیها فیما يبديه والقدح في. 
دلیل النازع - إنْ صح ذلك لا يوجب العلم بانتفاء قوله ان لم يقم على 
لقو وك ری و ها اس کت لأسف وال دای رازه 
پالجبر. وهو من آفسد الحجي. فان الجبر سواء کان حقاً آو باطلاً کما 


۳۲ 


لا یبطل الحکم الشرعي, لا ينفي ثبوت آحکام معلومة بالعقل, كما لا 
ينفي الأحكام التي یثبتها الشارع . 

وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقبح عرض, والعرض لا يقوم 
بالعرض, وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلا جاهل أو مغالط فانه 
ال في ذلك ما يقال في سائر صفات الاعراض, وغایته ان یکون کلاهما 
قائماً بمحل العرض, ونفي الحکم العاوم بالعقل, مما عده من بدع 
الأشعري التي آحدنها في الاسلام علماء أهل الحدیث والفقه والسنة, 
كأبي نصر السجزي وآبي القاسم سعد بن علي الزنجاني دع من سواهم. 

السادس : تسمية الأخبار التي آخبر بها الرسول عن ريه آخبار 
متشابهة» كما يسمون آيات الصفات متشابهةء وهذا كما يسمي المعتزلة 
الأخبار المثبتة للقدر متشابهة, وهذه حال آهل البدع والأهواء الذين 
يسدر جاتر افق ار | سس هن كناب و سک را خلت زاف 


1 


متشابهاً. وهؤلاء كما قال الله تعالى: «إويقولون آمنا بالله وبالرسول 


وأطعنا ثم يتولى 4 بعد ذلك وما آولمث بالمؤمنين + وإذا 
دعو إلى الله ور لیحکم بينهم إذا فریق مهم معرضون + وان يكن 
هم احق يأتوا الیه مذعدين « أفي ۲ ربهم مرض أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن 
ييف الله عليهم بت بل اولك هم ری( ) وکما قال تعالی: 
#افتؤمنوت ببعض الكداب وتكفرون بعض 04). 7 قال تعالى: 
«افقطعرا أمرهم بينهم زرا کل حزب با لديهم ف 0 
السایع: ادن ماه التشای؛ في الأخبار على المتشابه فى 

الکتاب, لیلحقه به في آلاعراض عن ذکره وعدم ل بهء ۳ 


با الایات ¥ 7 (۲) سورة البقرة : الآية ۸۰ . 
؟) شورة الؤمدين + الآية ۲ 


) 
) 


۱۹۶ 


أن یکون في کتاب اللّه ما آمر السلمین بالاعراض عنه وعدم التشاغل 
به» أو أن یکون سلف الأمة وآئمتها آعرضوا عن شيء من کتاب اللّه 
لاسيما الآيات التضمنة لذکر آسماء الله وصفاته» فما منها آية الا وقد 
روی الصحابة فیما یوافق معناها ویفسروه عن النبي لله وتکلموا في 
ذلك بما لا یحتاج معه إلى مزید. کقوله تعالی: وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعاً قِصته يوم القيامة والسماوات مطويات بیمینه 4() 
فإن التلخرین وٍن كان فیهم مَنْ حرف فقال: قبضته قدرته, وبیمینه 
بقوته أو بقسمه أو غير ذلك فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة التي 
رواها خيار الضحابة وعلماؤهم وخيار التابعين وعلماؤهمء بما يوافق 
ظاهر الایة. ويفصل المعنى لحديث آبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله 
ابن عمر المتفق عليه وحديث ابن مسعود في قصه الخبر المتفق عليه . 
وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه. وغير ذلك » وكذلك أنه 
خلق آدم بيديه» وغير ذلك من الآيات . 

ان ان هس وو كيان الام عرش ی 
لنبي تيه لم يودع آحد منهم کتابه. الأخبار التشابهات, فلم يورد مالك 
رضي اللّه عنه في الموطأ منها شيئاً. كما آورده الآجري وآمثاله. وکذلك 
الشافعي وآبو حنيفة وسفیان واللیث والثوري, ولم يعتنوا بنقل ‏ 
الشکلات فإن هذا الکلام لا یقوله إلا من كان من آبه.. الناس عن معرفة 
هولاء الأكمة. وما نقلوه وصنفوه. وقوله رجم بالفیب من مکان بعید. فان 
نقل هؤلاء الآئمة وأمثاله.م لهذه الاحادیث مما ینعرفه من له آدنی دصیب 
من معرقة هؤلاء الأئمةء وهذه الأحاديث عن هؤلاء وأمتالهم أخذت» وهم 


.٦۷ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


الذین آدوها إلى الامةء والکذب في هذا الکلام آظهر من أَنْ يحتاج إلى 
بيان» لکن قائله لم يتعمد الكذبء ولکنه قلیل العرفة بحال هؤلاءء وظن أن 
نقل هذه الأحاديث لا یفعله إلا الجهال الذين يسميهم المشبهة أو 
الزنادقةء وهؤلاء برآء عنده من ذلك فتركب من قلة علمه بالحق » ومن 
هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد ‏ هذا الكلام الذي فيه من الفرية 
والجهل والضلالء ما لا يخفى على أدنى الرجال. 

ل ا شيئاً وقد ذكر أحاديث 


شنما آ 
۱ 


النزول وأحاديث !! نكرهء ومن اسيم أن حديث النزول من 
أشهر الأحاديث في موطأ مالك رواه عن أجل شيوخه ابن شهاب عمن 
هو من أجل شیوخه: أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبداللّه الأغرّ عن 
أبي هريرة أن رسول الله له قال: «ينزل ريذا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له من 
يسالني فاعطیه» من يستغفرني فاغفر له(١).‏ ورواه أهل الصحاح 
كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيرهء وأحاديث النزول متواترة عن 


النبي 9 عله رواها آکشر من هشب رین تس من ا بمحضسر بعضهم 


من بعض والستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره, ولم پنکرها منهم 
آحد, ورواه أئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك 
وآودعوه کتبهم» وآنکروا على من أذكره . 

قال شارح الوطا: الشرح الذي لم يشرح آحد مثله الامام أبى عمر 
ابن عبد البر: هذا الحدیث ثابت, فمن جهة النقل صحيم الاسناد. لا 


(۱) رواه البخاري (۱۱۶0) ومسلم ( (۷۵۸) ) وموطاً مالك )٤۹1(‏ وغیرهم > ن آبي هريرة - رضي الله 
عنه - . 


یختلف أهل الحدیث في صحته . 

قال: مويك 0 د ران قم ار بع ا توس 
النبي بء وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من 
فوق سبع سماواتء كما قالت الجماعة, وهو من حجتهم على العتزلة في 
قولهم : إن اللّه في كل مكان وليس على العرشء وبسط الكلام في ذلك. 

وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي يله وقد رواها الأئمة 
ال بي الزناد عن الأعرج عن آبي 
هريرة أن رسول الله يله قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل آحدهما الخر 
كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل اللّه فيُقتل؛ شم يتوب اللّه ه 
القاتل, فيقاتل في سبيل الله فَيُسْتشْنُو(١)‏ وقد آخرجه أهل ا من 
حديث مالك وغير مالك ورواه أيضاً سفیان الذوري الإمام عن أبي 
الزناد وحدث به. 

وقد روی صاحبا الصحیح منها قطعة مكل هذا العدية» ومثل حدیث 
آبي هريرة. وحدیث آبي سعید الطویل الشهور فيه «فلا بزال يدعو الله 
حتی مضحل اللّه منه, فإذا ضجك الله منه قال: ادخل الجنة» 7 وروأه 
أعلام التابعین بإجماع السلمین سعید بن المسيب عن آبي هريرة وغیر 
سعيد أيضاًء وراه عنه الزهري وعنه آصحابه, وفي هذا الحديث 
«فیاتیهم اله في صورته التي يعرفون» وهذا الحدیت في الصحیحین من 
طریق آخری عن آبي سعید من رواية الليث بن سعد امام السلمین 
وغیره الذي زعم أنه لم يكن يروي هذه الأحاديث, وفیه ألفاظ عظيمة أبلغ 


(۱) رواه البخاري (۲۸۲۷) ومسلم (۱۸۹۰) وموطاً مالك (۱۰۰۰) وغيرهم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواد البخاري (۷۶۳۷) ومسلم (۱۸۲) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


11۷ 


من الحدیث الأول كقوله «فیرفعون رژوسهم وقد تحول في صورته التي 
رآوه فیها آول مرة» وقوله فيه «فیکشف عن ساقه» وقوله: «فیقول الجبار: 
بقیت شفاعتي فیقبض من النار فیخرج آقواماً قد امتحشنوا,(). 

وقد روى مالك أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
اللّه عنه أن رسول الله يله قال: «لا قضى اللّه الخلق كتب عنده فوق 
عرشه: إن رحمتي سيقت غضبي(۲) آخرجه آصحاب الصحام, كالبخاري 
من طريقه وطريق غيره . 

قروی البخاري في صحيحه عن عبيد اللّه عن ناقع عن ابن عمر أن 
و مه قال : «إن الله يقبض دوم القيامة الأرض وتكون السماوات 
بیمینه ثم دقول آنا الملك» رواه سعید عن مالك" 

وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن آبي أنيسة عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب آنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني 
أن عمر بن الخطاب 0 عن هذه الآية: 3 وإذ أل ربك من بني آدم 
۳ أن ظهورهم دروم رادم على آنفسهم الست بربُكُم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا خافلین 4( “) فقال عمر بن 
الخطاب سمعت رسول الله به يسال عنهاء فقال رسول اللّه ل دا 
الله تیار ك وتعالى هلق آدم ذم مسح ظهره. فاستخر چ منه دریگ فقال: خلقت 
ضؤلء للجنة وتعمل أهل الجدذة يعملوز ن» ثم مسح فلهره بیمینه حتى 
استخري منه ری فقال: خاقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار بعملون» . 


(۱) رواه البخاري (۷:۲۹) ومسلم (۱۸۳) وغیرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (۷6۰۲) ومسلم (۲۷۵۱) وغيرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

e )‏ البخاري (۷۶۱۲) ورواه مسلم (۲۷۸۷) من طريق تخر عن أبن عمر وکذا عن أبي هريرة 
ضي الله عنهم. وغیرهما عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

. ۱۷۲ الآية‎ e 3 


۱۸ 


فقال رجل : يارسول اللّه ففیم العمل؟ فقال رسول اللّه عله «إن الله 
تبارك وتعالی إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتی يموت 
على عمل من آعمال آهل الجنة فيدخله ربه به الجنة, وإذا خلق العبد للنار 
استعمله يعمل أهل النار حتی يموت على عمل من آعمال أهل النار فیدخله 
ريه النار:(), وهذا الحدیث إثما رواه آهل السئن والسانید كأبي داود 
والترمذي والنسائي وقال: حديث حسن صحیح. وقد قیل: إن اسناده 
منقطع وإن راویه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في الوطاً مع أنه آبلغ 
من قوله لقوله : «نم مسح ظهره بیمینه حتی استخرج منه ذریة... ثم مسج 
ظهره فاستخرج منه ذرية » . 
ومن العجب أن الآجري يروي في کتاب الشريعة له من طريق مالك 
والثوري واللیث وغیرهم. فلو تأمل ی المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه 
لوجدو| فيه ما يخصمهم. ولكن آبا العالي مع فرط ذکائه وحرصه على 
العلم. وعلو قدره في فنه. كان قلیل العرفة بالاثار النبوية ولعله لم يطالع 
الوطاً بحال حتی یعلم ما فيه فانه لم يكن له بالصحیحین البخاري 
ومسلم وستن آبي داود والنسائي والترمذي وآمثال هذه الستن علم 
أصلاًء فكيف بالوطاً ونحوه؟ وکان مع حرصه في الاحتجاج في مسائل 
الخلاف في الفقه. اّما عمدته سنن آبي الحسن الدارقطني وآبو الحسن 
ع اتمام اقامته فى الحدیث. فإته اّما صنف هذه السئن كي یذکر فیها 
الأحاديث المستفرية في الفقه, ویجمع طرقها فانها هي التى تحتاح فیها 


6 روأة مالك OTA‏ وأیو داود (۶۷۰۳) والترمذي (۲۰۷۰) وحمد )66/1( وغيرهم عن عمر بن 
الخطاب. وقال شيخنا الألبانى فى تخریج شرح الطحاوية (۲۲۰) ا صهیح لفیره. إلا مسح 
لظهر, فلم آجد له شاهداً. 


۹۹ 


إلى مثله. فأما الأحاديث الشهورة في الصحیحین وغیرهما فکان 
يستغني عنها في ذلكء فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب 
يورث جهلاً عظيماً بأصول الاسلام. واعتبر ذلك بأن كتاب أبي العالي 
الذي هى نخبة عمره «نهاية المطلب في دراية المذهب» ليس فيه حديث 
واحد معزو إلى صحیح البخاري الا حديث واحد في البسملة وليس ذاك 
الحديث في البخاري كما ذکره» ولقلة علمه وعلم آمثاله بأصول الاسلام, 
اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي, فإذا 
لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسالة . ن فروع الفقه كيف 
يكون حالهم في غير هذاء وإذا اتفق ق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ 
إماماً في مسالة واحدة من مسائل الفروع» فكيف يدند إماماً في أصول 
الدين» مع العلم بأنه إنما نيل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في 
مذهب الشافه سي رضي الله عنه, لأن مذهب الشافعي مؤسسن على 
الكتاب والسنة وهذا الذي ارتفع به عند السلمین غایته فيه أنه يوجد منه 
نقل جمعه آو بحث تفطن له فلا یجعل إماماً فيه, كالأئمة الذين لهم وجوه 
فكيف 00 الذ ني 5 ۳ وسائر الأئمة على أنه ليس يعد 
الشرك باللّه ذنب اعظم 

وقد 3 أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد والشامل وغيرهماء هو 
بعينه من الكلام الذي نصت عليه الآئمة» ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه 
قال وقت الموت: لقد خضت البحر الخضم» وخلیّت أهل الإسلام 
وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يدركنى ربی برحمته, 
فالويل لابن الجوينيء وها آنا أموت على عقيدة أمني, أو عقائد ا 


نیسایور . 


قال آبو عبداللّه الحسن بن العباس الرستمي: حکی لنا الامام 
آبوالفتح الفقیه ابن علي الطبري الفقیه» قال : دخلنا على الامام أبي 
العالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بنیسایور فأقعد فقال 
لنا: اشهدوا علي آني رجعت عن کل مقالة قلتها آخالف فيها ما قال 
السلف الصالح علیهم السلام » وأني آموت على ما يموت عليه عجائز 
وعامة المتأخرين من آهل الکلام سلکوا خلفه من تلامذته وتلامذة 
تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعذهم . 
ولقلّة علمه بالکتاب والسنة وکلام سلف الأمةء يظن أن آکثر الحوادت 
ليس في الکتاب والسنة والاجماع ما يدل عليهاء وإنما یعلم حکمها 
بالقیاس, كما یذکر ذلك في کتبه» ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها 
على الأحكام علم أن قول آبي محمد بن حزم وآمثاله: أن النصوص 
تستوعب جميع الحوادث آقرب إلى الصواب من هذا القرل. وان كان في 
طريقة هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياساً 
جلياًء وقد يجعل من دلالة مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل 
وغير ذلك, ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيفء ومثل الاعراض 
عن متابغة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هي معيب عليهم: وكذلك 
القدح في أعراض الأئمة. لكن الفرض أن قول هؤلاء في استيعاب 
النصوص للحوادث, وأن الله ورسوله قد بين للناس دينهم هو آقرب إلى 
العلم والایمان الذي هو ااحق ممن یقول: إن الّه دم بين للناس حکم 
أكثر ما یحدث من الأعمال » بل وکلهم فیها إلى الظنون التقابلة والآراء 
المتعارضة . 


ولريب أن سيب شلا كله ضرعف العلم بالآثار النبویه والاثار السلفية, 


۱۳ 


ولا فلو كان لابي العالي وأمثاله بذلك علم راسخ. وکانوا قد عضوا علیه 
بضرس قاطع لکانوا ملحقين بائمة المسلمين, للا كان فیهم من الاستعداد 
لأسباب الاجتهاد» ولكن اثبع أهل الكلام المحدث والرئي الضعيف للظن, 
ولا تهوى الأنفس» الذي يقود صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقاً لذلك: 
وإن كا ن له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيرهء فليس الفضل 
بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد, كما جاء في الأثر: ما ازداد 
مبتدع اجتهاداً إلا ازداد من اللّه بعدآ() و قال ا يله في الخوارج 


«محقر ر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع ص 553 امهم وقراءتا ته مع قراعتهم 
سقرآون اد هرهم دمرقون من الإسلام كما د ممرق السهم من 
الرمية» 7 


ويوجد لاهل البدع من آهل القبلة ولکثیر من الرافضة والقدرية 
والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لآهل السنة في العلم والعمل 
وكذلك لکثیر من آهل الکتاب والشرکین, لكن انما براد 0 من ذلك 
كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالی: «لیبلو کم أيكم أ 
عملاً4 10 قال : ّمه وأصويه. فقيل له: يا آبا علي ما أخلصه 
وأصويه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل » وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» .متى يكون خالصاً وصواباء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة» (*). 
ويعد هذا السياق الطويل الذي سقناه عن الإمام ابن تيمية رحمة الله 
)١‏ رواه أبى نعيم 9 ني الحلية (ك//ة) عن الإمام أيوب السختياني رحمه الله موقوفاً عليه. 
( رواه البخاري ( (TY.‏ ) ومسلم ( )2 ۰( ) وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


) 
) 
(۳) سورة اللك: الآية ۲. )1( البخاري لتلركة) . 

۰ ۱/۸( (5) 


۱ 


علیه, في رده على آبي العالي الجويني. الذي زعم أنّهِ ليس في الوطا 
ا 
هذه الحقائق, التي يجهلها أكثر الناس عن أئمة الأشاعرة الذين 
جعلوهم العمدة في التوحيد وأصول الدين» وهم مع التحقيق لا علم لهم 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالآثار السلفية, فكيف لهم بمعرفة ما به 
الضرورة من آصول الدین, هان لهم بالامامة والقدوة کما بين ذلك 
الشیخ ابن تنمية رحمه الله فنسوق أحاديت الصفات من کتاپ الوطاء 


ناقلین ذلك بالصفحة والجزء» مستعینین باللّه فهو حسبنا ونعم الوکیل . 


صفة الحياء 

© روى الامام مالك عن هشام بن عروة عن آبیه عن زینب بنت آبي 
سلمة عن آم سلمة زوج النبي يه آنها قالت : جاءت آم سلیم امرأة آبي 
طلحة الاتصاري إلى رسول اللّه ۶ فقالت: يارسول اللّه إن اللّه لا 
يستحيي من الحق, هل على المرأة من سل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم 
إذا رات الما ) . 
وروی مالك أيضاً عن اسحاق بن عبداللّه بن آبي طلحة عن آبي مرة 
مولی عقيل بن أبي طالب عن أدبي واقد الليتي» أن رسول الله له بینما 
هو جالس في المسجد والناس معه. إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل ائنان إلى 
تیف الله رودو انيمو اعد قلا وا E‏ بسیل اه a‏ 
أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة, فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خافهم» 
وآما الثالث فأدبر ذاهياً. فلما فرغ رسول اللّه له قال: دالا أخيركم على 
(۱) رواه مالك (۱۱6) والبخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۳) وغيرهم عن أم سلمة رضي الله عنها. 
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النفر الثلاثة, أما آحدهم فآوى إلى اللّه فآواه الله وأما الآخر فاستحياء 
فاستحيا الله منه, وآما الآخر فأعرض فاعرض الله عنم () . 
التعليق : 
روى الامام مالك هذا التص الصحیم الصريح في هذه الصفة؛ وهو 
من آنصم الناس للامةء فلم یژوله ولم یحرفه ولم یعطله. وعادته رضي 
الله عنه في موطنه, يعاق على النصوص التي فیها خلاف بين آهل الدينة 
وغیرهم. آو یکون له رأي في توجیه النص, آما هذا فلاجماغ السلف 
على إثباته والقول بظاهره. آقره على ما هو علیه, ولو كان هناك ما 
يفضي إلى خلاف الظاهر لبینه . 


عه ود 


روی الامام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب | أنه سمع آبا 
السائب مولی هشام بن رهرة یقول: سمعت آبا هريرة یقول: سمعت 
رسول الله ر یقول : «من صلی صلاة لم يقرا فیها بام القرآن هي خداج 
هي شداج: هي ضدا- ج غير تمام» قال : فقلت. با با هريرة اني اا أكون 
وراء الامام» قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرا بها في نفسك بافارسي فإني 
سمعت رسول الله مه یقول : «قال الله تبارك وتعالی: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فخصفها لي ونصفها اعبدي, ولعيدي ما سال قال رسول 
الله يله «يقول العید 0 لله رب العامين #, يقول الله تبارك وتعالی: 
حمدني عبدي ویقول عبد: طالرحمن الرحيم © ويقول اللّه: أخنى علي 


(۱) رواه مالك (۱۷۶۸) والبخاري (17) ومسلم (۲۱۷۱) عن أبي واقد الليثى رضی الله عنه. 


NYE 


عبدي ویقول العبد: «إمالك يوم الدين) یقول اللّه: مجدني عبدي یقول 
العبد: «إإياك نعبد وإياك نستعین 4 فهنه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سال, يقول العيد: اھدنا الصراط الستقیم صراط الذین آتعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال:(). 
التعلیق : 

فماذا يقول آبو العالي الجويني وغيره في هذا النص النبوي العظيم, 
فهذا النص قد جمع أممات الصفات. بل كما قال الرسول له فى 
الغاتحة: (نها (ام القرآن) وذلك لجماعها اصول الاسماء والصقات 
با وروی ود و تام مسا 
ظاهرة في القرآن والسنة, وأکدت في غير ما آية وحديث؛ وهذا حديث 
قدسی من أصح الاحادیت, أخرجه مسلم بهذا اللفظ وغیره, فالثناء على 
اللّه بصفاته واسمائه طریق امل الحق والتوحید لا التوسل بالذات 
والاشخاص کطریق البتدعین , فحدیخنا القدسي يتضمن الثناء بصفة 
الرحمة من العبد لربه» ولجابته تبارك وتعالی بقوله «أثنى علي عبدي». 
فول تاه وهای و سا او تما 

وهذا لعمر اللّه هو التحریف » فالامام مالك رضي الله عنه لشدة 
اكد تسيو اه تیم الا یاف السو وکا مرت وف 
سمخ خی افو و اما کت لله لدي فیدر E‏ 
وهذه هی الطريقة الثلی» وغیرها تحریف وضلال» والحدیت فيه من 
اا صفة اللك والريويية وحصر العبادة وتوحیدها لله تعالبی, 


وستأتي كل واحدة إن شاء الله في محلهاء والحديث يحتاج إلى بسط 


5 رواه مالك (184) ومسلم (55؟) وأيى داود (۸۲۱) وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷۱۳۹۰ 


وشرح لیبین ما فيه من العلوم والحکم» ولیس قصدنا هذاء ولکن القصد 
أن نثبت آحادیث الصفات ونذکرها من کتاب الوطاً للامام مالك بن أنس 
ESS a‏ یزار فنا رنه 
أن نقلنا عن شيخ الاسلام ابن تيمية 


۾ وروی مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر أن رسول الله لله قال: 
«اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يارسول اللّه» قال: «اللهم ارحه 
اكحلفن» كالوا #والقصرين بارسنول الل قال +مواتقصرین, 07 : 


القن 

فهل التفاة والمعطلة أعلم باللّه من رسول الله الذي يصف ريه بالرخنة: 
الكاملة السايغة الشاملة» أو ماذاء ی بلازمهاء > وتفسیرهم 
دعاهم إليه مذهبهم الباطل وأصلهم الفاسد. الذي وضعوه لتأويل آيات 
الصفات. والامام مالك يذكر هذه الصفات في موطئه. ويقرها على ما هي 
عليه رضي الله عنه وأرضاه . 


© وروی مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن 
عون 0 أنّه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعم الناس 
التُشْهد د : قولوا «التحيات لله الزاكدات لله الطسات الصلوات لله 
الستلام 2 ها ا١‏ بي ورحمة اللّه وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 


ا 1 6ض ی 2 ۱ 
الصالسينق اسهد أن لو له إلا الك واا أن REE‏ مده وريب ۳ )1( 


الس 07 والبخاري E 3 e‏ اله بن عمر رضي ا 
الصلاة a‏ » والحدیت وان رت فهو في رک A‏ لأن من العلوم < 


۳۳ 


التعلیق : 

هكذا يروي الامام مالك هذه النصوص العظيمة في التوحید. وفيها 
من الصفات ما يثلج صدر السلفي » ويضيق صدر الجهمي المؤول 
الحرق الذي يتضايق من ذكر هذه النصوص, فيضطر إلى تحريقها 
وتنا كد تمل ادن ARE ARR E‏ لفطلل دی 
جمعوا تحادیث الصفات وحرفوهاء وأتوا لها بما لم يات به السّلف 
الصالح وسموها بعناوین» نفث إبليس في روعهم. فسموها مشكل 
الحدیث. ولازم هذا أن رسول الله يله حدثنا بما لا يجوز له أن يحدث به, 
و كان يشير إلى الفاظ ومعان» ما استطاع أن یفصح لعموم الامة يها 
ويأخذ ذلك عنه صحابته الکرام وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب أمير 
القمنین» کما في هذا الاش الذي پروي عته الامام مالک وذکر مالك هذه - 
الشکلات, RT‏ الامة بالسکوت عنهاء وآدخلها في کتابه غاشاً 
للامة, فلله العجب ما آقبحه من تصور. فلو آنفق آحدنا مثل آحد ذهباً ما 
يلع مفشازهم:: 

فأين الثری من الثریا ؟ 

خير القرون المرضية تقارن بين من دخل في دين الروافض والجوس 
و فتاه ام RNAS‏ ۱ 

ول دک فاد ملق مین امین سر ساس ام شنم 
وکلها مليئة بالتوحید والصفات والشهادة للنيي بالرساله والنبوة, 
فالنموذج الأول يكفي من ذکر بقية الروایات » فمن شاء رجم إلى الصدر 
ها و من ۳ الله واسمائه ما يحتاج الیه . 


= أنه لا يقال بالرأي » ولی كان رأياءً لم يكن هذا القول من الذکر آولی من غيره من سائر الذکر, كما 
قال ابن عبد البر, 


۱۷ 


صفة الملل 

© روی مالك عن إسماعيل بن آبي حکیم أنه بلفه أن رسول اللّه ار 
سمح أمرأة من اللیل تصليء فقال: «من هذه»» فقيل له : هذه الحولاء بنت 
تويت لا تنام اللیل, فكره ذلك رسول الله که حتى عرفت الکراهية في 
وجهه؛ ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمدو اكلفوا () من 
العمل ما لكم به طاقة(١)‏ 
التعليق : 

هذه صفة الملل وهي كصفات الاستهزاء والخداع المضافة لله شی 
القرآن» والصواب فيها ما عليه أئمة السلف من إثباتها لله تعالى على 
طريق الکمال, قله استهزاء يليق به. وهو منه تبارك وتعالی عدل 
وانصاف. وله ملل يليق به وهی کمال» وقير ذلك مما ورد في هذا 
العنی. ۱ 


صقة | تخب 


روی مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار» أن رسول الله عل 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً بعد اشته خضب الله على قوم اتد.وا قبور 
آنبيانهم مساجد» (). 


(*) اکلفوا: أي اعملوا ما لکم به طاقة . 
(۱) رواه مالك (۲۵۱) من إسماعيل بن آبي حکیم معضاگ ورواه البخاري (۱۱۵۱) ومسلم( ۷۸۵‏ 
بنحوه عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه مالك (۱۶ع) عن عطاء مرستلا, » وسنده صمیی. ورواه آحمد (۲43/۲) ا 
(۱۰۲۰) وآبو sS‏ ا ) عن أبي هريرة» وصححه البزار وابن عید البر, 
وانظر تنوير الحوالك (۱۸۱/۱) وشرح الزرقاني (۳0۱/۱). 


NYA 


وقد تقدم(اقي حدیث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن في الحسدیث 
القدسيء يقول العبد: اھدنا الصراط ا مسستقيم صراط الذین 
أنعمت عليهم ۶ غير المغضوب 7 ولا الضالين)» «فهؤلاء لعيدي ولعيدي 


ما سأل». 


صفسة الشيرة 

© روی مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي غ8 
أنها قالت: سفت الشمس في عهد رسول الله تيء فصلى رسول الله 
له بالناس فقام فاطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال 
القيام وهو دون القيام الآول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 
الأول » ثم رفع فسجد » ثم قعل في الركعة الآخرة مثل ذلك؛ ثم ا 
وقد تجلت الشمس» فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه نم ثم قال: «إن 
الشمس والقمر آیتان من آبات اللّه لا دخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأدتم ذلك فادعوا الله وكدروا وتصدقوا» ثم قال: ديا أمّةَ محمد واللّه ما من 
أحد آغیر من الله أن يزني عیده أو تزني أمته والله لو تعله.ون ما آعلم 
لضحكتم قلیلاً ولیکدتم کذیر۲1). 


التعايق : 
في الحدیث اثبات الغيرة لله تعالى من رسول الله عل وهو أملم 
ق و ونها كما دد تھا السيلف الصا آو سوق بحرفونها وج ما تمليه 


(۱) انظر ص ۱۱۸ 
(5) رواه مالك (554) والبخاري )55 ۰ ومسا 11 ۰) وفیرهم عن عائشة آم ا مؤمنين رضي الله 
عنها. 


اه 


علیهم شیاطینهم والی ما تهواه أنفسهم, » التي أشريت بحب البد م 
والمبتدعة, والإمام مالك رضي له عنه بري» منهم عدو لهم . 


e‏ هو الله أحد» 
© روي مالك عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن آبي صعصعة عن آبیه 
عن عن آبي سعید الخدري أنه سمع رجلاً يقرا قل 3 أحد يك برددها, 
فلما أصبح غدا إلى رسول الله عله فذكر ذلك لھ وکا أن الرجل يتقالّها 
فقال رسول الله : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن, (). 


التعليق : 

لاذا هذا التعذايم لهذه السورة القصيرة: ألها خاصية من الخواص؟ 
أم ماذا؟ والحقيقة أن خاصيتها لما تحمله من معاني التوحيد وجوامع 
الأسماء RT‏ فهذا المردد لقراءتها يردد العقيدة في قليه ويثني على 
الله تعالی يما هو آهله» فلا مزية لها إلا ذلك. والقرآن كله خير وبركة, 
وأعظم آياته يما دل على أسمائه وصفاته. فالإمام مالك يذكر هذه 
النصوص في موطنه مقتنعاً بدلالتها وما تحويه من معانٍ سامية» وهو 
يذلك يشارك في نقل سنة رسول الله 2 إلى أمة محمد. ویثبت عقیدتها 
بما ينيفي ُن تثبت به . 


(۱) رواه مالك (۸۰؛) والبخاري )٩۰۱۳(‏ وغیرهما عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


۱۳۰ 


صفة السمع 

و روی مالك عن تعیم بن عبد اللّه الجمر عن علي بن یحیی الزرقي 
عن آبیه عن رفاعة بن رافع آثه قال : كنا يوم نصلي وراء رسول اللّه ل 
فلما رفع رسول اللّه ‏ رأسه من الركعة » وقال : سمع الله لمن حمده» 
قال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدأ كثيراً طيباً مباركاً فيه فلم 
انصرف رسول الله له قال: «مَنْ المتكلم آنفأ» فقال الرجل : أنا يارسول 
الله فقال رسول الله له ملقد رايت بضعة وثلاثين ملكأ يبتدرونها ايهم 
بکتبهن اول ) . 
التعليق : 

هكذا كان الصحابة رضوان اللّه عليهم يفهمون العقيدة فهماً جذرياً 
أساسياً واضحاً, فبمجرد ما يسمعون أو يقرأون اسماً أو صفه للّه 
تبارك وتعالی یتبادرون إلى التعلّق بهاء فیثبتونها ويثنون على الله بهاء 
فهذا الرجل الذکور في الحديث لم يقل هذا الدعاء الذي أعجب النبي 
له وتخطفته الملائكة تتسابق إلى کتابته» إلا لإدراكه صفة الله التي 
ذكرها رسول اللّه تله والجهمية وضروبهم یجرمون الناس من هذا . 
الخير الکثیر» ويصدونهم عنه بضلالهم وتعطيلوم الخبیت, فرضي اللّه 
عن الإمام مالك إن يكثر في موطئه إثبات الأسماء والصفات يرغم بذلك 
قلف العا ۳ 


)0( رواه مالك )6۹( والبخاري (۷۹۹) وأيق داود لفة وغيرهم عن رفاعة بن رافع الزرقي 


رضي الله عنه. 


۱۳۱ 


صفة النسز ول 

© روى مالك عن ابن شهاب عن آبي عبداللّه الأغرٌ وعن آبي سلمة عن 
آبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «ینزل رَبّنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
الستماء الدنيا حين یبقی ثلث اللیل الآخر فیقول :من بدعوني فاستجيب له 
من بسالني فاعطیه, من يستغفرني فاغفر له () . 
التعليق : 

هذا من الأحاديث التي أكثر الجهمية فیها الخوض والشفب ‏ وبين 
لهم آهل الستْة المنهاج الصنحیح في هذه الصفة ومثلها؛ وقد آلف شيخ 
الإسلام أبن تيمية رسالة مفيدة سماها شرح حديث النزولء وألّف 
الد ارقطني قبله رسالة جمع فيها أحاديث النزول» وحدیث النزول متواتر 
الطرق والعنی. آجمع عليه أئمة السلف , ورواه الصنفون في کتبهم 
آصحاب الصحاح وغیرهم › والنزول نقول فيه كما قال الامام رحمه الله 
في صفة الاستواء: النزول معلوم. والکیف مجهول, والسال عنه أي عن 
الكيفية بدعةء فرحم الله الامام مالكاً إذ يروي لنا هذه الأحاديث العظيمة 
التي نزداد بها إيماناً ويترتب عليها من المنافع الدنيوية والأخروية ما الله 
عليم به» فمن يعترف بنزول اللّه تعالى إلى السماء الدذیا حين يبقى ثلث 
الیل الآخر يكثر تعلقه بربه, ويجتهد في دعائه ْمل بذلك عبودیته. 
وتقُضئ حاجته ویففر ذنبه» إلى غير ذلك من المنافع التي يعرفها آولو 
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(۱) رواه مالك (510) والبخاري (1۳۷۱) ومسلم (۷۰۸) وخيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 


صفة الرضا و السخط 


و رری مالك عن يحيى بن سعید عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التیمي, أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله عله 


ففقدته من الليل فلمسته بيدي؛ فوضعت يدي على قدمه وهو ساجد 


یقول: «أعوذ برضاك من سخطصك. ویمعافاتك من عقویتك, وبك منك لا آحصی 
خناء عليك, أنت كما آثنبت على نفسك» () . 


التعلیق : 
هکذا یتعلق رسول الله :4 بصفات الله ویلوذ بهاء ويستعيذ بها 
ویجعلها ورده في آهم عبادته وفي أعظم حالة عبودیته » فلیست هناك 
حالة اعظم من السجود» ففی السچود تجتمع الجوارح والقلب وهو 
ی اش سن لسري فا يقول الجهمية قبحهم الله في صد 
الناس عن آسماء الله وصفاته التي هي سعادة الدارین» رهي متعلق 
نبینا عله رهي عروته الوثقی» وهي مفزعه في شدته وكريه لا فرع له 
سواهاء فالامام مالك ومشايخه وتلامذته يؤكدون هذه الحقيقة بهذه 
الأسانيد: وهنه الروایات ٠‏ فاین أب العالي الجويني وأترابه من أذناب 
اک مضه اترسا و ارس سا ماه ها 
نويا شرق تور را ار وهی اذا رای وا با عفر 
عدن اود فان ی زیر اسر تاه خر سای الى با 
خطرت ببال الامام مالك وسلفه الصالح رضوان اللّه علیهم . ۱ 


9 رواه مالك )6۹۹( ومسلم (6A1)‏ وآبو داود (۸۷۹) وغيرهم عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها. 


۱۳ 


صفة النور والحق 

© روى مالك عن آبي الزبیر الكي عن طاووس اليماني عن عبداللّه بن 
عباس أن رسول الله يله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل یقول 
«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد آنت قنام السماوات 
والثرض, ولك الحمد أنت رب السماوات والارض ومن فيهن: آنت الحق, 
وقولك الحق, ووعدك الحقء ولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق» والساعة 
حق, اللهم لك أسادت. ويك آمنت, وعليك توكلت, وإليك آنست, ويك خاصمت, 
واليك حاکمت, فاغفر لي ما قدّمت وأخرت: وأسررت واعلنت أنت إلهي لا إله 


الا انت» (0) . 


التعليق : 

هذه الابتهالات وهذه العبودية الكاملة من إمام المتقين وسید آلرسلین 
تدل دلالة واضحة على عظم الأسماء والصفات. وأن نبي الله له كان 
يغذي روحه وجسمه بها في کل لحظة من لحظات حیاته, فماذا لو آردنا 
شرح هذا الدعاء العظیم وتتبعه جزئية جزئية اسماً وصفة واعترافاً 
بالانقیاد الکامل, والوقوف على عتبة العبودية في أفضل الاوقات . 

فمن يقرأ هذا النص ومثله یعرف سفاهة الجهمية وآمثالهم من دعاة 
التعطیل , فصلی اللّه علی نبینا محمد. وجزاه عنا كيرا اعلا هذه 
الأسماء وهذه الصفات» نستفید بها في دنیانا وأخراناء ورحمة الله على 
الامام مالك إذ روی لنا هذه النصوص ومثلهاء وأيقظ اللّه شباب السلمین 


)١(‏ رواه مالك (605) والبخاري (۱۳۱۷) ومسلم (۷۹۹) وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1 


لدراسة هذه النصوص والاقتداء بهاء فله الحمد؛ وهو الحق. وهو نور 
السماوات والارض, يا من اتصف بالنور الحق نور قلويناء واهدنا إلى 
الحق. فأنت الحقء وقولك الحقء ولقاوّك الحق . 


صفه اة والكراهية 
© روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
۳9 فال : «قال الله تبارك وتعالی إذا آحب عيدي لقاشي أحبدت لقاءه وإذا 
كره لقائي كرهت لقاءه ۾ 00 


التعليق : 

في هذا النص العظيم محبة اللّه لعبده إذا أحب لقاءه, وكراهة الله 
لعبده وللقاء عبده إذا كره لقاءه, فمحبة اللّه صفته اللائقة به ويكماله , 
ومحبة العبد لائقة به ویضعفه وعجزه, وكراهية الله صفة تليق به ويكماله 
ويعدله وإحسانه. وكراهة المخلوق صفة تليق به ويعجزه وتقصيره . 

فهذا الحديث الجامع لهاتين الصفتين من جوامع كلمه لله وهر 
نتيجة حياة طويلة بنیت عليها هذه المحبة وتلك الكراهية , فمن أطاع اللّه 
وأطاع بت له و انله یا شترعه وعترفت: ايفاك وسفاقه که و یه 
وبلقانه» وإذا عصاه وعصى رسوله وجهل آسماءه وصفاته وآفعاله جهل 


قدره وكره لقاءه . 


)١(‏ رواه مالك (019) عن آبي هريرة, ورواه أيضاً البخاري (15۰۸) ومسلم (187؟) نحوه عن 


النبي ته من حديث أبي موسى الأشعريء وهو فیهما أيضاً من حديث عائشة وغیرهما. 


۱۳۵ 


چ ذکر مالك أنه بلغه أن رسول الله عه كان مقول: «لا ومقلّب القلوب» )۱( 


التعلیق : 

هکذا كان سید الأولين والآخرین یسم أحياناً باسمه وأحياناً بصفاته 
على حسب ما یقتضیه الحال, ومن آعظم صفاته تبارك وتعالی هذه 
الصفة التي كان يستغيث بها في سجوده» ویقول: «يا مقلب القلوب قبت 
قلبي على دینك» (۳) وهنا يسم بهاء والقسم له يدري ما معنی القسم به 
فیصدق بذلكء ویمتلی قلبه عظمة وایماناًء وتأخذه الدهشة والرمدة 
والخوف من جلال اللّه. حیث إن هذا لیس لغيره: ولا يجوز آنْ یوصف 
بهذه الصفة غیره, فهو الذي يَحُولَ بين الرء وقلبه. وهو الذي یقلّب 
ای فا بننی القلزن EE‏ ونس اكه و هركا نيار نیا 
قُرةً لأعينناء ودواء لقلويناء وأزلٌ بها عنا مرض الشرك والشك والریب 
والتمطيلء ولا تجعل لنا نصيباً في الفرقة المنحرفة عن منهاج أهل السنة 
والجماعة؛ وارض اللهم عن إمامذا مالك الذي ربطنا بميراث نبيك» وجعل 


7 3 ی 2 +« 
مق اه معا لأسمائك و صفاتك . 


(۱) رواه مالك (۱۰۳۲) معضلاًء ورواه البخاري (11۱۷) وغیره موصولاً عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما. ۱ 

(؟) صميح. رواه الترمذي (۳۰۲۲) وأحمد (۳۱۰,۳۰۲/۲) وغیرهما عن آم سلمة رضي الله عنباء 
وذكره شيهنا الألباني قي صسحیح الجامع (4۸۰۱) ولكن ليس فيه أن هذا الدعاء كان في 
السهود. 


۱۳۹ 


ماجاء فى التعوذ بکلمات الله 


و روی مالك عن یحیی بن سعید قال: بلغنى أن خالد ين الولید قال 
لرسول اللّه مله : انی أَروّع فى منامی » فقال له رسول اللّه له : «قل 
أعون بكلمات الله التامة من غضيه وعقابه وشرّ عداده, ومن همزات 


الشياطين وأنْ بحضرون ۰ () . 


التعلیق : 

فى هذا الحديث إثبات صفة الكلام للّه تعالى لاه لولم يكن الکلام 
من صفاته ما جا جان " الاستعاذة يه لأن المعلوم عنك علماء السافك أنه لا 
بجوز الاستعانة الا باه أو صفة من صفاته » فلهذا ومثله قام علماء 
السلف رضي اللّه عنهم في وجه الجهمية الذين شاغبوا لكل شبهة 
باطلة. فزعموا أن کلام الله مخلوق, وبالتالي لو سلّم لهم السلف هذه 
الدعوة الياطلة لکانت کل صقاته مخلوقة, ومن كانت صفاته مخلوقة فهو 
مخلوق حتماً وبالتالی فلا إله ولا معبودء وهكذا تؤدي هذه المنافج 
الخمالة إلى الكفر لا محالة. وهذه الصفة العظيمة قد آکتر الله فى 
تمجیدها وذكرهاء وقد آکثر الرسول عله التعلق بها والاستعاذة بهاء كما 
فى هذا ا لحدیث وآمثاله بل هي من رقی الأنيياء قيل ندينا جل فرصي 


الله عن الإمام ما ال Sa‏ على EAE‏ الكوينة و شرب را 


(۱) رواه مالك (۱۷۲۸) وفيه انقدلاع ورواه أحمد (01/6) (ا/ره) وابن السني (۱۳۸: )۷٤۸‏ عن 
الولید بن الولید. ووقع في بعض الروایات خالد بن الولید. واسناده متقطع, لکن له شاهد من 
حديث عبد الله بن عمروء رواه بو داود (۳۸۸۷) والترمذي (۲۹۲۸) وأحمد (۱۸۰/۲) وغیرهم 
فهو حسن كما آشار إلى ذلك شیخنا الألباني في الاحادیث الصحيحة (۲۱۶) والله آعلم. 


۳۷ 


بذكرهاء فماذا یقول الجويني وأتباعه في انکار أن الموطأ لیس فيه من 
آحادیث الصفات شيء. 

ويستفاد من الحدیث أيضاً صفة الغضب, وقد تقدم الکلام علیها . 

وقد روی مالك عن سهیل بن آبي صالح عن آبيه عن أبي هريرة أن 
وكام اسم تان سا تبت هه الیل تفال له رسعول لاه روم 
أي شيء» فقال: لدغتني عقرب فقال رسول الله به : «أما إنك لو قلت 
حين آمسیت, أعوذ بکلمات اللّه التامات من شن ما خلق, لم تضرك» (۱) . 

وروى مالك آيضا ا عن سمي مولى أبي بکر عن وتم آن 
كعب الأحبار قال : لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً فقيل له : 
وما هنء فقال : «أعوذ بوجه اللّه العظيم الذي لیس شيء أعظم منه, 
ویکلمات اللّه التامات التي لا يجاو زهن بر ولا فاجر, ؤيأسماء اللّه الحسنى 
كلها ما علمت منها وما لم اعام من شیر ما خلق ورا ودر . 


00 ملا 
فرأى عفن لي E‏ ا 


رآه» فقال له جبريل: دأفلا أعأمك كلمات تقولهن, إذا قلتهن مفکت شعلته 
وخر لفیه» فقال رسول الله عله : بلی فقال جبریل: فقل أعوذ بوجه الله 
الكريم ويكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر, من س ما ينزل 
من السماء وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرا في الأرضء وشر ما بخرج منها 


(۱) رواه مالك (۱۷۳۰) ومسلم (۲۷۰۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه مالك (۱۷۳۱). 


A 


ومن فتن اللیل والنهار, ومن طوارق اللیل والنهار, إلا طارقا بطرق بخیر 
بارحمن» ٩‏ . 
التعلیق : 

هذا الحدیث مرسل من جهة إسناده؛ والذي يهمنا أن مالكاً قد اقتنم 
به قد آدخله في موطثه للاحتجاج به, والغرض منه إثبات صفة الوجه, 
وهي من أعظم الصفات التي دفعها الجهمية بشبههم الباطلةء وقد تکرر 
ذکرها فی کتاب الّه وعلی لسان رسول الله ۶ وآثبتها علماء السلف, 
E‏ بات ها انیم یاهع تسیا درز 
يفسرونها بالذات ویتهمون اللّه ونبیه بالعي وعدم الفصاحة. لانه لم 
يستطع أن یقول : آموذ بذات الله الكريمة, وقال: «آعوذ موجه اللّه الکریم» 
فجاء بالصفة المضافة إلى موصوذها. وأكد ذلك بالنعت » فلا آدري هل 
بعد هذا البيان من بيانء وهل بعد هذه البلاغة من بلاغة فقبّح اللّه بلاغة 
مايا دفع الأسماء والصفات بأنواع من المجازات, التي أكثرها من 
المغالطات والمهاترات فلينتبه الشباب إلى حيل الجهمية من معتزلة 
وأشاعرة » فإنها كثيرة متنوعة. فتارة باسم الجان وتارة باسم 
الاستعارةء وتارة باسم الكناية وكل جالة لها جلبابها من الكذب والزور 
والبهتان نسال اللّه السلامة والعافية وفي الحديث اثبات صفة الکلام. 


وقد تقدمت فيما مسي 1 


)١(‏ رواه مالك (۱۷۲۹) معضلاً أو مرسلاً , لكن له شواهد منهاء حديث خالد ين الولید عذد 
الطيراني في الأوسط ومن حديثه أيضاً عند الطبراني في الكبير ومن حديث أبن مسعود عند 
الطیرانی شی الصفیر وشی آسانندها كلها ضعف كمأ فى مجمع الزوائد 2 ۸ 2+ (A‏ ورواه 


آحمد (GAZ)‏ عن عبد الرحمن ين حنیش وسنده .حسن. 


۷۳۹ 


صفسه | لكق 

© روى مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعید بن يسارء أن 
رسول الله َل قال : «مَنْ تصدق بصدقة مِنْ كسب طيّبٍ ‏ ولا يقبل الله إلا 
طيباً . كان إِنَّما يَضَعْها في كف الرحمن, يُربيها كما يُرَبّي آحدکم قَلُوَه أو 
فصيله, حتى تكون مثل الجيل» (). 
التعليق : 

هذا الحديث رواه مالك بطریق مرسل, وآخرچه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وإثبات صفة الكف له تعالی ظاهرة في الحدیت. فلا نعدل 
بها إلى تحریف وتعطیل الجهمية الذين نصبوا آنفسهم حرباً على أسماء 
الله وصفاته» فهل الامام مالك عدل عن هذه الصفة ولم يروهاء أو رواها 
وحرفهاء أو آثبتها بروایته وأیدها باقراره مما في الموطأ لیس إلا الأخير 
وما الول ی ماه واه رات : 


صفة العلو 
و روی مالك عن هلال بن آسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن 
الحكّم آنه قال: أتيت رسول الله يله فقلت : يارسول الله إن جارية 
لي كانت ترعى غنماً لي فجئتها وقد فقدت شاة من الفنسم» 
فسألتها عنهاء فقالت : أكلها الذئب؛ فأسفت عليهاء وکسنت من بني 
آدم. فلطمت وجههاء وعلي رقبة. آفأعتقها؟ فقال لها رسول الله 
يله «آين الله» فقالت في السماء فقال: «من آنا؟» فقالت: أنت رسو 


(۱) رواه مالك (۱۸۲۷) مرسنلاً ورواه البخاري (۱۱۰) ومسلم (۱۰۱۶) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۰ 


الله فقال رسول الله عه : «اعتقها,(۱). 
التعلیق : 

هذا الحديث وغیره مما جاء في الکتاب والسنة في |ثبات صفة العلو 
تلواحد القهارء وقد دفعها اي زا لا معنى له» وقد ألّف فيها علماء 
كبارء وجمعوا ما ورد في ذلك من نصوص الكتاب والسنة. وفي مقدمتهم 
الإمام العلامة ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
الجهمية والمعطلة» وقد نظم ادلة العلو في نونیته العظيمة التى ما ألّف 
مثلها في عقيدة الفرقة الناجية, وألّف في ذلك الإمام الذهبي کتابه 
او للعلي الغفار» وف علماء قبلهم مثل القدسي وغیره. 
ووضوح هذه الصفة من اة الکتاب والسنة والفطرة والعقل لا وذسوح 
هذه إلا الضلال والحيرة والشك . 

فلماذا أدخل الامام مالك هذه الصفة في موطثه» وابن الجويني 
والرازي وآضرابهم من الجهمية وذیولهم آوقفوا حياتهم على دفعها 
. وردهاء وهل الامام مالك كان يجهل هذه الصفة وأدخل عليه الرواة من 
الألفاظ ما يجعله مجسماًء أو علم باضطراب الحديث وضعفه. وأدخل في 
موطته الذي تركه للآمة حجة بعده. كل ذلك لم یکن, فالحديث صحیح عن 
مالك وائمة الحديث قبله وبعدة: وهو من ئمة العقيدة والفقة؛ یعرف كل 
كلمة ومدلولهاء ويعرف كل جملة وسياقهاء فليناد الجهمية على أنفسهم 
بالويل والثبور فإن أئمة السلف رضي الله عنهم شوكة في حلوقهم. 


(۱) رواه مالك )١514(‏ ومسلم (۰۳۷) وآبو داود )٩۲۰(‏ وغيرهم عن معاوية بن الحكم السلمي 
رضي الله عنه. ووقع في الوطاً عمر بن الحكم ؛ قال أبن عبد البر: هو معاوية بن الحكم فليس 
في الصحابة عمر بن الحكم. 


وسیبقی تلامذتهم من بعدهم واثقين بهذه الرسالة الباركة ذابین مدافعین 
عن سنة رسول الله ب جملةً وتفصيلاًء وهذا وعد من اللّه على لسان 
رسوله نع «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم حتى ياتي آمر الله (۱) واللّه المستعان . 


صفة الضحك 

۾ روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يه قال : «سضحد الله عن وجل إلى رجلن مقتل آحدهما الآخر, كلاهما 
يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله قبقتل, ثم بتوب الله على القاتل, 
فتقاتل فدستشهد» 0 . 
التعليق : 

هذه الصفة مما تواتر النقل بها إلى رسول الله 4ء وهی صفة تليق 
بکمال الله ومظمته» لا پتوهم فیها تشبیه ولا تکییف ما للسضلوق : 
فسیجان تنزه عن الكيقية والشبه بخأقه . 


صفه العزة 
قرف ماه عن يزيد تن خشفه أن عصیی ين غيل الله ین کفت 
E ۰‏ و 3 9 
السلمی احیره, ان ناشع دن ددر آخدره عن عثمان ین بی العماص. أنه 


f ۳ 3 لد‎ we 
اتی رسول الله 0 قال عثمان : وبي وجم فک كان يهلكني» قال: فقال‎ 


REE EN اكه ود عن فوبان رضي‎ Oa) 
عن المغيرة ین شعية عنحوه.‎ (AY) ومسلم‎ 


۱:۲ 


رسول اللّه عه : «امسحه بيمينك سبع مرات» وقل آعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد» قال: فقلت ذلك, فأذهب اللّه ما كان بي, فلم آزل آمر بها 


هذه الصفة قد تكرر ذكرها في كتاب الله في عشرات الایات, وتكرر 
ذكرها على لسان رسول الله مله وبوب عليها الامام البخاري رحمه الله 
في صحيهه في الكتاب الذي عقده للرد على الجهمية والإمام مالك من 
السلف الصالع الذين أثبتوها وذكروها في مژلفاتهم. فليصرخ الجهمية 
ولينادوا على آنفسهم بالجهل» حيث زعموا أن مالكاً والشافعي والثوري 
وأمثالهم لم يذكروا أحاديث الصفات» فهل ترك الإمام مالك صفة من 
الصفات. فمن قارن ما ذكرته فى هذا البيحث القيم يجده أكثر مما ذكره 
ابن خزيمة في توحيده والآجري في شريعته وغيرهم ممن أغضب 


الجهمية» وعلى رأسهم الجويني وأتباعه ومحبوه . 


صفه النظر 


© روى مالك في سوطئه عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله ۳9 قال: «الذي تر دومه شدلاء لا مدر ال له دوم 
القیامق(۲): ۱ 


5 9 ع 5 ع م ۳-9 

وروی عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابی هردرة آن رسول الله 2 

9( رواه مالك (۱۷۰۹) ومسلم (۲۲۰۷۲) وآبو داود (۳۸۵۱) وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص 
رضى الله عنه. 


9 وواه مالك (1Y)‏ والبخاری (2۷۹۱) ومسلم (۲۰۸۰) عن اين عمسن ری الله عنهما. 


E 


قال: «لا ينظر الله تبارك وتعالی يوم القيامة إلى من یجر إزاره بطرا, (۱) 

وروی عن نافع وعبد الله بن دینار وزید بن أسلم كلهم یخبره عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله يه قال : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
يجر ثوبه خيلاء ) 

وروی عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال : سالت آبا سعيد 
الخدري عن الازار. فقال : آلا أخبرك بعلم سمعت رسول الله ييه يقول: 
«آزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الکعبین, ما 
أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ذفي النار, لا ينظر الله دوم القيامة 


إلى من جر إزاره بطر (7) 


(۱) رواه مالك (۱۱۹۶) والبخاري (۰۷۸۸) ومسلم (۲۰۸۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه. , 

(۲) رواه مالك )١١25(‏ والبخاري (017/85) ومسلم (۲۰۸۵) عن أبن عمر رضی الله عنهما. 

(۲) صحجيح. رواه مالك (۱۱0۷) وآبو داود (4055) وابن ماجه (evr)‏ فادها 
صحيح الجامم )٩۲۱(‏ وآما قوله: «ما اسثل من ذاك ففي الناره فهو قي البخاري (817/اه) 5 ۱ 


حديث آبی هريرة رضی الله عنه بنحود. 


۱:۶ 


مو قف ال مام مالك من اطشهه 


ظاهرة التشبیه قديمة» ظهرت مناقضة لظاهرة التعطیل في أسماء الله 
وصفاته. وأكثر الفرق التي اتصفت بها فرق الشيعة الأوائل قبل أن 
مكوكوا مقر له هرن SE ENTER‏ واعلها تدر عه مه 
الحلول الصوفي الذي نشره دعاة الضلال, لهذا جاء كثيراً على لسان 
اسلف من و الله مكلك فكنب د هی وس ال اهب مدا 
وأسمائه فقد عبد عدماً. وكان الإمام مالك رضي اللّه عنه ممن شارك في 
مواجهة هذه الطائفة الضالة . 
ذکر أبن عبد البر فى التمهید فقال: «رری حرملة بن يحيى قال: 
سي كيد الل ری خن : سمعت مالکاً بن آنس یقول: من وصف 
شيئاً من ذات اللّهء مثل قوله: «إوقالت اليهرد يد الله مغلولة» () وأشار 
بيده إلى عنقه» ومثل قوله : وهو السميع البصبير» فاشار إلى عينيه أو 


ره 5 34 1 4 5 0 ل 7 4 چ مه 1 
آذنه آو شینا من بدنه, قعلم ذا ك منه, لانه شبه الله پنقسه 3 قال مألك: 


آما سمعت قول البراء حين حدث عن النبي عله قال: «لا تضحی باردن 
الصحادا» وآشار البراء دید ه کما آشار النبی 9 بيده قال الیراء: وددي 
اقم a‏ ۲ فكره ار اه أذ تسین ای 


(۱) المائدة: الآية 34. 

(۲) رواه مالك (۱۰۳) وآبو داود (۲۸۰۲) والترمذي (۱۶۹۷) والنسائي (۶۳۸۱) والدراسي 
(۱۹۶۹) وان ماجه (TIE)‏ وغيرهم عن البراء بن عازب رصی الله عنه, وسنده ص وذکره 
شيخنا | الألباني في صحیح آبي داود (۲۶۳۱). 


۷۱: 


اجلالاً له وهو مخلوق » فکیف الخالق الذي ليس كمثله شيء ؟ 

. قال ابو عمر: أخيرنا عيد الله بن محمد بن بكر حدثنا ابو داود حدثنا 
مهارف بن معروف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: رسول اللّه 4: «لا يزال الناس يتساءلون حتی بقولوا هذا: خَلق 
الله الخلق فمن حَلَّق اللّه؟ فمن وجد من ذلك شيكاً فليقل: آمنت بالله,(). 

وقال: «وأخبرنا کید الله حدئنا محمد 2 حدثنا آیو داود. حدثنا 
آبي هريرة رضي الله عذه سمحت 8 yT‏ یی 
«فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله آحد الله امد » لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفواً أحد كم دیتفل عن ساره قلاثاًء ومسخديذ الله من الشيطضان 


ا0 


مو قفه من بد عة الا ر جاء 
لقد ساق الامام مالك رحمه اللّه في کتابه الوطاً من الأحاديث التي 
ترد علی الرجتة, الدافعین لذهب السلف. والقائلین: نان الایمان لا بزید 
ولا ینقص, فا العف a‏ لامعا يوط امجن اننا الف الا 
للرد عا لى آهل البد ع والاشواء. 


۱) رواه مسلم (۱۳۶ ) وأبى داود (6۷۲۱) وه من اي ها وود بوک رای ی 
البخاري (۲۲۷۱) عن آبي هريرة أيضاً . (*) التمهید (۱2۵/۷). 

(۲) رواه آبو داود (۷۲۱) والنسائي (۱۰2۹۷) عن آبي هريرة رضي الله عنه. انظر صحيج آبي 
داود (۳۹۰۲). 


(*) التمهید (۱47/۷). 


۱:۹ 


© ومنها مارواه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبداللّه بن عمرعن 
آبیه» آن رسول الله عل مر علي رجل وهو یعظ آخاه فی الحیاء, فقال 
رسول الله له ل كمه فان الحداء من الایمان(۱). 


التعليق : 

فهذا الحديث صريح في آن العمل جزء من الإيمان» وهذا مذهب 
متا تقو اسر 
سیاقه للحدیث في موطنه؛ وقد آخرج ابن بطة في الابانة بالسند إلى 
سلمة بن شبیب. «حدثنا عبد الرازق » سمعت سفیان وابن جریج ومالكاً 


كلهم يقولون : الایمان قول وعمل يزيد وینقص» "). 


و وقد جاء في تفسیر القرطبي: «وروی ابن وهب وابن القاسم وابن 
عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالی: «وما كان الله ليضيع 
إيماتكم 74 قال : صلاتکم» (8) . 


التعليق : 

فهذه الخصوص صريحة عن الإمام مالك ف رده علي المرجئة ودقع 
مذهبهم الفاسدء الذي لازمه القعود عن العمل, واستواء آبي بكر وعمر 
بأفجر الناس» وهذا ألمذهب الخبيث كد انتشر في کشر من ألفمات 
والطيقات! وتكوسى نه کل یفن العمل متخاس فاشی فاح تارك 
للصصسلاة شراب للجم هاتك للأعراضء كل هولاء يقولون: الایمان شنم 
)۱ رواد مالك OYY‏ والبخاري (Yé)‏ ومسلم (TY‏ وغیرهم گن أبن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) لص ۷۰۰) . (۲) سورة البقرة: الآية ۰.۱۶۳ 
©( )1/1( . 


\E¥ 


القلب. والعمل إنما هو مجرد ثمرة الایمان» وما تضر العصية إذا كان 
الإيمان ثابتاً في القلب. وهکذا جر هذا الذهب الخبیث كل فاسق وفاجر 
مهف توت وفي شباب أهل السنة الكفاية في بيان 
فساد هذا الذهب. واستعانتهم بتصوص هولاء الائمة الفحول . 


۱:۸ 


موقف الإمام مالك من بدعة القدر 


لقد ساق الإمام مالك رحمه اللّه في موطئه من الأحاديث؛ ما فيه 
الكقاية للردٌ على هذه الفرقة الضالة الشاغبة. التي مرت على المسلمين 
بسببها محن لا يعلمها إلا الله وماتزال ذيولها وأخطارها منتضرة في 
كتب المسلمين ومژلغاتهم. وفي آذهانهم وصفاتهم. وقد بینت ذلك بحمد 
الله في قسم التحديات من هذا المؤلّف المباركء وسنبداً في هذا الوقف 


و چه مه ۰ - 2 و هه 5 2 
بنقل آقوال الامام مالك وموأثفه, دم دنبي بنقل الأحاديث من کتابه الموطاً. 


و جاء في الاعتصام: «فمثل ما لایقدر على رده ما حکی الباجی قال: 
قال مالك: لا شکن زائغ القلب من آذنك, فإنك لا تدري ما یعلقك من ذلك. 

ولقد سمع رجل من الأنصار من آهل الدينة شيا من بعض آهل 
القدرء فعلق قلبه فکان يأتى |خوانه این یستنصحهم , فإذا نهوه قال: 


tê ۳۹ ۹ ۰ ۰‏ ا 3 5 ۳ 
فکیف يما علق قلبي, لو !مت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق 


ه انار وت : 
ثم حکی أيضاً من مالك أنه قال: «طألاتتجد قوماً يموت بالله والیوم 


مر ما مر سا و 


التعلیق : 
ما فى هذا النص من الحکم فى مفارقة البد ع والمبتدعة عامة والقدرية 


(۱) سورة الجادلة: الاية ۲۲. (۷) الاعتصام للشاطبي (۱۳۱/۱) . 


۱2۹ 


خاصة:؛ مفارقه جسدية:؛ وابعاد الجوارح عن مشاهدتهم وعن السماع 
لاقوالهم. وأنهم ممن یحادون اللّه ورسوله. ون الذي تسرب إليه شيء 
من بدعهم يرى أن إلقاء نفسه من أعلى المنارات إن كان كفارة له فعل, 
فكيف بحالنا نحن الذين نعايش المبتدعة ونستحسن بدعهم ونقرهم عليها ٠‏ 
ونژیدهم. ونشاركهم ونفرح بهمء ولقاژنا معهم ودخولهم إلى ييوتنا 
نعتبره تشريقاً. ونجمعهم من حين إلى آخر قصد الصلة والمزاورة 
والدعاء » فأين هذا من مذهب الامام مالك وما يُروى عنه ودعوته إلى 
مفارقة ا لبتدعة» وأنهم زائغون مقارقون للكتاب والسنة» محادون للّه 
ووسؤلة:واللة ها 


۾ جاء في أصول الاعتقاد: «قال عبداللّه بن أحمد عن آبیه أحمد بن 
حنبل» أنه قال : كان ثور بن يزيد الكلاعي كان یری القدر» وكان من آهل 
حمص» آخرجوه ونفوه. لأنه كان يرى القدر . 

قال: وبلفني آنه أتى المدينة فقيل لمالك: قد قدم ثور. فقال: لا تاتوه 


فقال : لا یجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله تش (۱) . 


ااتعلیق : 

الله آکبر , انظر إلى هذا الوعي الذي كانت عليه آمة محمد له في 
ان ام جد لكك فل بطر ماقم ويه لها 
خوف أن یسرب بدعته إلى السلمین, وأنْ يبليهم بها ويشق لنفسه 5 
يجمع عليه جماعة من البتدعة وهذه هي الأمة الواعية التي تعتذي 
بعقیدتها وسنتها وكتابهاء آما الأمة الغافلة الساهية السائمة السارحة 


التي تقام فیها الشيوعية والبعثية والباطنية والزنادقة على اختلاف 
آنواعهم ومذاهبهم وتصوراتهم» وتعطي حق الشروعية وتفتح الراکز في 
كل جهة وناحيةء لاصو > ل غيرة لها على دينهاء بل هي 
كالأنعام, بل أضل. 

وأما sS‏ ارح تيه ی 
في مسجد النبي بء ولو آدرك الإمام مالك زماننا هذاء ورأى جميع 
آنواع البدع والمبتدعة تجتمع في مدينة رسول الله يله وفي مسجده 
الشريف وفي مكة المكرمةء ما آدري ماذا سیقول, وأما بقية الساجد في 
العالم الاسلامي فلا تسأل عن البدع فيها والمبتدعة إلا من شاء اللّه. 
وقليل ما هم وثور بن يزيد كان من كبار المحدثين» وله روايات کثیرات. 
ومع ذلك لم تشفع له ولم يقبل بسيب بذعته في القدرء وأما آهل هذا 
الزمان فلا رواية ولا حديث ولا فقه ولا علم وإنما هو الحيل والدجل 
والتاکل بدین اللّه لا غير ذلك . 


7 وجاء في السنة لين آبي عاصم: «قال : حدثنا سامة حدشنا 
مروان أبن محمد قال: سمعت مالكاً بن آنس» يسال عن تزويج القدري. 
فقرا ولد ممن خير من مشرك» (0»60. 
التعليق 

هذا حکُم الإمام مالك على القدري» وأنه لا يزوج , ون مکانته 
مكانة المشركء فلذ! لا ينبغي للسسلم أن يدفع بابنته أو ق-رییسته 
إلى مبتدع يلطخها ببدعته ویتجسها بعقيدته الباطلة» فمفارقة المبتدعة 


(۱) البقرة الآية : ۲۲۱ 9) ۸۸/۱ . 


۱۹۹ 


عند الامام مالك في کل شسيء . 


توا هن شون لفات فان ان عم تن E Ne‏ 
في القدرية قال : قلت أرى أن نستتیبهم. فان تابوا والا عرضتهم على 
اسيك قال و راي قال این مسي كلد لاك یا اناا طبه ان 
وهی رآيك قال: نعم». ۳ 
التعلیق : 

مکذا يوافق الامام مالك وید حكم عالین إمامين قبله في استتابة 
القدريةء فان تابوا والا عرضوا على السیف, وهذه الطريقة الحمودة 
وهذا الُحكم التابع من انکتاب والسنة» هو طریق یحافظ به على کیان 
الاسلام وأصولهء ويحمي من کل کلب مسعور يريد آنْ یفترسه» وما 
آکثرهم في السابق واللاحق, فحماية دين الله أصوله وفروعه فرض على 
أنجة | تشم SE‏ زا بالکتان والست ول حك از 
للکتاب والسنة ۰ فماذا سیقول الامام مالك لو آدرك هذا الزمان الذي 
آبعد فيه الکتاب والسنة عن ساحة الحکم. واستبدلت به قوانين وضعية 
01 المبلم ا ا ی ات ا و 
عند المسامين آمر وأضح» فأیو سهل وعمر بن عبد العزین ومالك بن 
أنس کان حکم الله في عهدهم انما وشریعته هي منهاج القضاة 
والحکام. ومع ذلك آصدریا هذا الحکم الذي فيه إزهاق الارواح. وإراقة 
الما وهذا لا یکون إلا پنی قائم صریی, ولکن لا لهژلاء من خطر 
على دين الآه وعلی تيدة السلمین في ذلك الوقت؛ فلو ترکوهم لعاثوا 


)0 0/0 والموطاً (15075) . 


في الارض فساداً » فمن حسن حظ تلك الأمة أن هيا اللّه لها أمثا 
هوّلاء العلماء الذین وقفوا مخل هذه الوقفات. وآقاموا للعقيدة السلفية 
أعلامهاء وحاربو | كل بدعة آرادت أن ترفع رأسهاء إأولناك الذي 
هدی الله فبهداهم اقنده(۱). 

ونرجع إلى سياق الاحادیث التی وردت في الموطأ في الرد على 
القدرية » قال مالك : کتاب القدر. باب النهي عن القول بالقدر: 

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: 
«تحاج آدم وموسی, فحج آدم موسی, قال له موسى : أنت آدم الذي أغويت 
الماس وأخرجتهم من الجدة, فقال له آدم : أنت موسی الذي آعصاه الله علم 
كل شبيء واصعلفاه على الناس برسالته قال: نعم قال: افتلومني على أمر قد 
قر علي قبل آن ل 

وروی عن زيد بن آبي آنيسة عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطابء أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهنيء أن عمر بن 


لحكلاب سل عن هذه الآية أذ ربك من بني 0 من 0 


3 و 9 ع وم r‏ و 0 عع 0 وی یش هام 


تسد از ور 4 كنم فان هل 0 لله : دإن الله تبارك وتعالى 
شالق آدم كم مسح ظوره دیویده حتى استخرج مده رة > فقال: خلقت شولاه 
لأحنة ویعمل أهل الجنة يعملون, شه م مسح ظي ره فاسة درج مذه ذر ره فقال: 
خلقت هو لاء للشان ویعمل آهل النار بعملون» فقال رجل : يارسول الله 
(۱) الأنعام : الآية ٩۰‏ . 

(۲) رواه مالك (۱۱۱۷) والبخاري (11۱۶) ومسلم (۲۹۵۲) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

) 


۳( سورة الأعراف: الآية VY‏ 


to 


ففیم العمل. قال : فقال رسول الله ع: «إن الله إذا خلق العید للجنة 
استعمله بعمل آهل الجنة حتی يموت على عمل من أعمال آهل الحنة 
فيدخله ره الجنة, وإذا خلق العید للنار استعمله بعمل آهل النار حتی 
يموت على عمل من اعمال آهل النار فیدخله ريه النار» (), وقال مالك عن 
زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني» أنه قال: آدرکت 
ناش مامتها سول" له حم ای 00 تقوو قال هلا ووس 
وسمعت عبداللّه بن عمر يقول : قال رسول الله لتر عه «حتی العحز والکنس 

آو الکس والعجن 9 ۲ 

ا قال: ولا تسال المرأة طلاق آخته(*) لتستفرغ صهفتها ولد م فإِجّما. 

لها ما 06 لها» ۳( 
وروی مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال 

معاوية ابن أبى سفيان وهو على النبر: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى 

الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجدء من يرد الله به 
خیر | أيفقهه في الدين» ثم قال معاوية: سمعت ۵ ولاء الكلمات من رسول 

الله مه على هذه الاعواد (*) . 

(۱) رواه مالك (۱۱۱۸) وآبو داود (۶۷۰۳) والترمذي )۳.۷( وأحمد (6٤/1)‏ وغيرهم عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه, وقال شیخنا الالباني في تخریج الطحاوية (۲۲۰) : صحیح لغيره إلا 
مسح الظهر فلم أجد لها شاهداً. ۱ 

(۷) رواه مسلم (۲۱۵۵) وأحمد (۱۱۰/۷) . 

(:*) القصود هنا: ضرتهاء ولتستفرغ صحفتها: أي لتنفرد بنفقة الزوج . ۱ 

(۲) رواه مالك (۱۷۲۳) والبخاري (11۰۰ - 11۰۱) وغیرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه مالك (۱3۲۶) عن معاوية رضي الله عنه, ورواه البخاري )۸٤٤(‏ ومسلم (0*۳) عن 
الغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما خلا قوله : «من برد الله به خدراً بفقهه في الدین» فقد 


رواه اليخاري. )۷۱ ومسلم )۷ ۰) عن معاوية رضي الله عنه . 
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وعن مالك » أنه بلفه أنَّه كان يقال : الحمد للّه الذي خلق کل شيء كما 
ينبفي, الذي لا یعجل شيء أَنَاهُ و قذره. حسبي اللّه وکفی, سمع الله لمن 
جقاة ی ابا OE‏ 

وعن مالك أنه بلغه أنه كان يقال : «إن أحداً لن يموت حتی بستکمل 
رزقه. فاظن في الطلب» () . 

كل هذه الأحاديث من کتاب القدر . 

وهکذا يسوق الامام مالك هذه الأحاديث: وکل حدیت منها پحتاج 
إلى وقفة طويلة؛ وقد تككل آبو عمر بن عبد البر بشرحهاء والذي يمنا 
أن مالكاً يدفع بدعة القدرية في کتابه الوطا » ويعقد لها کتاباً خاصاً 


میویا تانوات تفه و الع ال رت E‏ 


2k 3 ۷ 


(۱) رواه مالك (۱3۲۰) بلاغ 

(۲) رواه مالك (۱1۲۳) بلاغاً ورواه الحاکم (۶/۲) والبغوي في شرح السنة (۰۲۰۳/۱6 ۲۰۶) 
عن أبن مسعود رضی الله عنه» وأبى نعیم في الحلية (۲۹/۱۰ - ۲۷) عن آبي آمامة رضي اللّه عنه 
مرفوعاً. وله شواهد عدةء وذکره شیخنا الالباني في صحيح الجامع (۲۰۸۰). 


١66م‎ 


مو قف الا مام مالك من اطحوار ج 


و قلت : آرایت قتال الخوارج ما قول مالك فیهم, قال: قال مالك فى 
لاباضية والحرورية وامل الاهواء كلهم : آری أن ُستتابوا فان تابو 
والا قتلرا . 

قال ابن القاسم: «وقال مالك في الحرورية وما آشبههم: إِنَّهم يُقتلون 
إذا لع یتوبوا إذا كان الإمام عدلاً. فهذا يدلك على أَنّهم ان خرجوا على 
إمام عدل وهم يريدون قتاله ویدعون إلى ما هم علیه, ۳ إلى الجماعة 
والسنةء فإن آبوا قتلوا قال: لقد سألت مالكاً عن أهل العصبية الذين 
EE‏ لاسام پوت eg‏ 
مناصفة الحق بينهم؛ فإن رجعوا وإلا قتلوا . 

لو امه القوارع ذا شرف وین 
ورجعوا؟ قال بلغني: أن مالكاً قال : الدماء موضوعة عنهم وم الأموال 
فان وجدوا شيئاً عندهم بعينه آخذوه» وإلا لم يُتبعوا بشيء من ذلك وان 
كانت لهم الأموالء لأنهم إنما استهلكوها على التأويل وهذا الذي 


قلت: فما فرق بين المحاريين والخوارج في الدماء قال : لأن الخوارج 
خرجوا على التاویل, والمحاربين خ رجوا فسقاً وخلوعاً على غير 
تفیل رادها وش آلله‌عن الشارني ادا كاير هكد اش ارف 
الامام. واه لا یوضم عنهم حقوق الناس, وانما هژلاء الخوارج 


۱۰۹ 


كاقل على رون انعدو اند 

قلت : أرأيت لى الخوارج» أيُصلى عليهم أم لا؟ قال : لاء قال لى 
مالك في القدرية والاباضيا: لا یُصلّی علی موتاهم ولا شب جنالزهم ول 
تعاد مرضاهم. فاذا قتلوا فذلك آحری الا بصلی علیهم. ثم ذکر آثراً عن 
ابن عباس؛ عن ابن وهب عن سفیان بن عيينة عن عبید اللّه بن أبي يزيد 
قال: ذکرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس قال: فسمعته يقول 
ليسوا باشد اجتهاداً من اليهود والنصارى ثم هم یضلون» وذكر 
الأحاديث والآثار في ذمّهم, كم قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك 
قال: سألني عمربن عبد العزيز وأنا معه: ماذا ترى في هؤلاء القدرية, 
قال : قلت ار فان تابوا والا فأعرخبهم على سيق اله 
وآنا آری ذلث, قال مالك: وأتا رآيي علی نلك» (0 . 


التعلیق : 

وهكذا نقراً هذه النصوص من مصادرها عن الامام مالك الذي ترك 
لنا هذه القواعد وهنه الفتاوی النايعة عن خبرة بکتاب الله وسنة نبیه 
في التعامل مع الخوارج» وهم کل من خرج عن منهاج اهل السنة 
والجماعة القتفین لآثاره تله والتمسکین بکتاب الله غير مفرطین ولا 
مفرطین, فمن خرج على ذلك وابتدع في الاسلام بدعاً اعتبرها ديناً 
یدعی إلى الحاورة وٍلی اة والرد وزالة ما عاق ذهنه . آو ذهنهم ‏ 
من الشبه. فَإِنْ رجع آو رجعواء والا عرضوا على السیف كما هو ظاهر 
قول مالك رحمه الله, وإلا اندلعت الفتن واذعی كل جاهل آنه صاحب 


(۱) الدونة : (0۰/۷) . 


۱۰۷ 


حق, وهذا ما حصل في هذه الأزمانء هذه جماعة التکفیر والهجرة التی 
عمف فتنها البلاد الاسلامية» لا تجد علماء السنة الذین یحاورونها 
ويردونها إلى الصواب. وهذه جماعات کثیرات من هذا النوع تظهر من 
حين إلى آخرء قلت معرفتها بالدلیل» وحسبت التمسك بیعض الظواهر 
هو الاسلام. وأعرضت عن دراسة السنة والعقيدة. وحفظ کتاب اللّه 
وتتبم الآثار السلفية والتراجم القيمة. التي سجلها سلفنا الصالم 
رضوان اللّه علیهم» يارب» رد آمة محمد واهدهم آقوم الطریق, وخذ 


0 1 كمال df‏ مالسا ار 
بذهم وشیی لهم علماء السبه والحثاب» ات سمیع محلب . 


و وجاء في الموطاً: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم أبن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
سعيد قال: سمعت رسول اللّه ۶ يقول: «يخرج فيكم قوم تحدّرون 
ادكه جع ما تاه وعدا مك مج Ce‏ واعفالكة بع اعماليم: كتراون 
القرآن ولا جاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة 
تنظ في النصل فلا ترى شيئ وتنظر في القدح فلا ترى شيعا وتنظر في 
الريش فلا ترى شيئاً وتتماری في الفوة» ) . 
التعليق : 

وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك في موطئه من عجيب آيات 
النبوةء فان هذا الوصف الذي ذكر ه رسول الله ت ينطيق تمام 
الانطباق على كثير من البتدعة. تشاهدهم كثيري الصلاة كثيري الحج 
والعمرة كثيري البذل للمال ولكن مع هذا ما عندهم من الاسلام شعرة 


{oA 


واحدة, فسبحان من اختار نبینا يه وآنطقه بالنبوة, وکما وصف الله 
تبارك وتعالی العابدین الخاشعین. ولکن لا لم يكن عندهم عقيدة 
صحيحة واقباع لنبینا ملل فإنهم یصلون جهنم: هل ال حدیث 
الغاشية + وجوه يومشذ خاشعة + عاملاً ناصبةٌ « تصلی ناراً حاميةي () 
فالحديث ينطبق مع الآية ويسير بحذوها وهو تفسير لهاء فالمبتدعة 
الخارجين عن أهل السنة والجماعة حظهم من الاسلام كما بين رسول 
الله له فالميزان هو الميزان النبوي» والیزان هو الميزان السلفي وكل 
عبادة وعمل لا ينبني على ذلك يرجم إلى هذا الحديث فخلوات 
الصوفية وتعبداتهم بالأذكار المبتدعة والطرق المخترعة. واحداتهم في 
دین الله ما لیس منه, فکلّه من هذا الباب. 


(۱) سورة الغاشية: الآيات ۱ ۶ . 


۱6۹ 


مو قف الإمام مالك من المقلدة 


تمهید: هذه البدعة التي فرّقت شمل السلمین, واحدثت تصدعاً في 
وحدتهم وجعلتهم پعیشون متعادین متنایذین طيلة قرون عديدة, 
وأبعدتهم عن الدليل» وجعلتهم يعيشون ن في مسائل خيالية ما آنزل الله 
بها من سلطان وهذه البدعة مده تذرع بها اليا يون والحکام. 
وجعلوها مطية لحکمهم. وقد بینت ۵ في قسدم التحديات تاريخ المذهبية 
ومن قام على إحداثها وتثبیتها. والذي بهمنا هنا هو بیان موقف الامام 
مالك رضي اللّه عنه, فإنه تبرأ من التقلید وال على نفسه الا أن يقدّم 
الکتاب والسنةء وما خالف ذلك یضرب به عرض الحائط ٠‏ 

جاء في ایقاظ همم آولي الأيصار: «وعن ابن وهب قال : قال مالك: 
الحکم حکمان, حکم جاء به کتاب الله وحکم أحكمته السنة, قال: 
ومجتهد رأيه فلعله یوفٌق, قال : : ومتکاف فَطّعنَ علیه. 

وقال اکا عن أبن عبد البر: وأخرج بسنده إلى اين وهب. قال : 
قال لي مالك: الحكم الذي يحكم بين الناس حكمان ما في كتاب اللّه أو 
حكمته السنةء فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد 
فيه العالم رآیه فلعله يوفق . وثالث متكلف فما آحراه آلا يوفق . 

وقال مالك : الحكمة والعلم نور يهدي به اللّه من یشاء» وليس بكثرة 
ا 


وقال في موضم آخر من ذلك الك تاب : سمعت ت مالکا فقول ا 


الفقه بكثرة السائل » ولکن الفقه يؤتيه اللّه من یشاء من خلقه . 
وقال ابن وضاح: وسّتل سحنون آیسم المالم أن يقول لا آدري فیما 
a‏ فقال+ آما ما كات فاك E‏ جشعه ذلك E‏ 


كان من هذا الرآي فانه یسعه ذاك. فإنه لايدري أمصيب هو أم مخطی». 
قلت: هکذا ورث مالك تلامذته التمسك بالسنة والکتاب والتشکك في 
الرأي والظن بهء فما بالك بمن يترك سنة ثابتة رويت من عدة طرق أو 
آيات قرآنية ثبتت عن اللّه لتقليد فلان أو علانء فلا شك أن هذا مخالف 
لمذهب مالك وأصحابهء قمذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم هو 
الاقتداء بالسنة, وما خالف ذلك فلا عبرة به. ولا ينبفي أن يلتفت إليه . 
وذكر أبن وهب في في كتاب (العلم من جامعه) : «سمعت مالكاً بقول : 
إن العلم ليس بكثرة الرواية. ولكنه نور يجعله اللّه في القلوب » وقال في 
موضع آخر من ذلك الكتاب » وقال مالك: العلم والحكمة نور يهدي به 
الله من يشاءء وليس بكثرة المسائل» () وجاء في موضع آخر قال : 
«حدثنا شيخنا المعمر ويركتنا المدخر محمد بن محمد ين محمد سنة 
حدثنا محمد بن عبد اللّه الشريف عن محمد بن أركماش الحنفي آخبرنا 
آبو الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن آبي إسحاق 
ابراهیم هيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي سماعاً عن أبي محمد بن أبي 
غالب بن عساکر عن آبي الحسن بن القبر عن آبي الفضل بن ناصر عن 
آبي عبداللّه محمد بن فتوح الحميدي عن الحافظ آبي عمر بن عبد البر» 
حدثنا عید اللّه ین محدد م دن عبد المؤمن قال: حدثنا آیو ع الله من مهمد 


ادن آحمد القاضی الالکی حدقا موسی دن أسحاق قال: حدذنا إبراهيم 


(۱) إيقاظ همم آولي الابصا يصار ص ۲٤‏ . 
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انق النذر قال: آخبرنا معن بن عیسی قال: سمعت مالکاً ين آنس یقول: 
إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الکتاب 
قاس فخت ره وگل ها تم وانی RA EE‏ 

قال ويه إلى آبي عمر : آخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا 
أحمد بن سعيد قال: حدتنا عيد الملك بن حجر قال : حدتنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا مطرف قال : سمعت 
مالكاً يقول : قال لي ابن هرمز » لا تمسك على شيء فيما سمعت مني 
ره نی فا نما اتمه زب ویک کت نی ۱ 

وقال سند بن عنان في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالام» ما 
نصه: «والفقه مأخذه الكتاب والسنة والاجماع والعبرة. ولا كان 
الاستقلال بعلم الفروع مستنداً على آمرین لابد منهماء أحدهما معرفة 
مذاهب آهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل » والثاني معرفة آصول 
الفقه والتصرف فیها برد الفروع إلى الأصول, فالاول كان شرطاً ليامخ 
التصرف من فرق الاجماع وینهج منهاج الاقتداء والاتباع» والتاني كان 
شربلاً لتحصيل العلم لأن العلم لا يحصل إلا بطریقه لأنه لا يثبت 
ضرورة » إذ لو ثبت ضرورة لاستوی الكافة قيه ومالا يثبت ضرورة 
فانما یقت نظراء ولا کانت الشريعة منستندة الی الرسول TS‏ 
یکون النظر فیما جاء عن رسول اللّه بء والذي جاء عنه نوعان أقوال 
مسموعة وأحكام موضوعةء والذي نقل من الأقوال فنوعان القرآن 
والسنة» فوجب النظر فیهما بالاستنباط والاستخراج» وقد قال اللّه 
تعالی: ولو ردوهُ إلى الرسول والی أولي الأمر منهم لعلمة الذین 
یستبطونه متهم © () 
(۱) سورة النساء : الاية ۸۳. 


۱۹۲ 


وقد یوجد الوفاق من أهل الافاق على حکم ما وان لم يلف في کتاب 
الله ولا سنة عليه نص, فیکون الوفاق طريقاً إلى اثباته, لانتا نعلم أن 
العقلاء في مجاري العبادات مختلفو الرتّب والدرجات في قوة الفراغ 
ومیل الأغراضء ویتفاوتون في سيل النظر وتسدید الفكرء فیبعد عادة 
أن یتفق الجم والجمع کش نی تاه قرم الا آَن توفیره هذا برهان 
القطع بحجة الإجماع . 

وفي الجملة إن العمل بالاجماع يرجع إلى الا ا 
الإجماع ما یتضمن الحجةء ووجهه ما بيناهء أو يكون هو في نفسه 
حجة, فيستند إثباته إلى السمع في قوله تعالى :9 ومن بات الرسول 
من بعد ما تين له الهدى ويتبع غَيْرَ سبیل المؤمنين ثوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرآ4 (). وفي قوله عله : «لا تزال هذه الآمة قائمة 
على الحق ظاهرين» وفی البخاري : «ولن تزال هذه الآمة قائمة على الحق 
لا مق رت اوه یر ياتي أمر الله إلى أن قال: آما مجرد 
aa A‏ ل ا د 
حرام 1-5 5 فرد. بل نوجب معرفة الدلیل وآقاویل ال » ونوجب 
عا العام تقليد العالم. 

قال "۳ الحق الذي يجب على كل ناصح لدينه وآمته أن يهدم 
التقليد الأعمى من آساسه ويكل آشکاله وآلوانه» وع ی کل ° أن 
يبين وجه ما يفتي به في الأحكام الشرعية لمن بس تیه وآ ن یک له 
REE‏ نان شم ام وه 
النصوص, ن سوق الثحکام يدوق |سنادها بادلتها غود عقول الناس 
الرکود والجمود الديني» حتی آصبحت تراه أثقل من حمل الجبال. 


(۱) سورة النساء: الآية ۱۱۵ 
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مع آنه ايسر الیسر» انتهی(۱) 
وجاء في التمهيد لابي عمر بن عبد البر «في ترجمة رييعة بن أبي 
عبد الرحمن المدني صاحب الرأيء وكان يُذكر مع جملة التابعین فى 


ON اعد مسق ستول هتفه ف‎ EES 


و وجاء في اا قال الذهبي: «ابن سعد : حدتنا محمد بن عمر 
سمعت مالکاً یقول : لما حج النصور دعاني فدخلت عليه فحادخته 
وسألني فاجبته, فقال : عزمت أن آمر بکتبك هذه, يعني الوطا فتنسخ 
نسخاء ثم تبعث إلى کل مصر من آمصار السلمین بنسخة, وآمرهم إن 
یعملوا بما فيهاء وَيّدَعُوا ما سوی ذلك من العلم الحدث. فانّي رأيت 
أصل العلم رواية آهل الدينة وعلمهم. قلت: يا آمیر المؤمنين لا تفعل. فإن 
الناس قد سيقت إليهم آقاویل» وسمعوا آحادیت. وروو! روايات» وأخذ 
کل قوم بما سبق |لیهم» وعملوا به. ودانوا به من اختلاف آصحاب 
رسول الله له وغیرهم. وان ردهم عما اعتقدوه شدید » فدع الناس وما 
هم عليه وما اختار آهل کل بلد لانقسهم. فقال : لعمري لو طاوعتني 


لأمرت بذلك»(۳). 


التطیق : ۱ 

فرحمة اللّه عليك پا مالك يا إمام الآئمة » ويا ناصح الأمةء لم تأخذك 
نشوة الغرور» وحاشاك من ذلك» فسطع أمامك الحجة والبیان» وعلمت 
أن أصحاب رسول اللّه به تفرقوا في الأمصار وآخذ عنهم التابعون 


(۱) ابقاظ همم اولي الابصار ص۳. 0 قم . 
-VA/A) 0‏ 6 


1 


علومهم واتباع اتاپمین وعرفت قدراهوأتك لم تحط یکل شيء ما 
وأردت أن تبقي سنة رسول الله يل لله وكتابه هما النار. مع أن كتابك 
الموطأ هو من هذا القبیل, لكن لبغضك لتقليد الرجال وتقديس 
الأشخاص القدسية التى لا تكون إلا للنصوص, منعت حاكم وقته الذي 
كان يحب العلم والعلماء ويوقرهم ویبجلهم. من أن برغم الناس على 
کتابك وهذه ستبقى من مناقبك تعرفها لك الأجيال . 

فمالك رحمه اللّه يمنع التقليد ویآباه. وسيرته رضي اللّه عنه وأقواله 
وأفعاله كافية في في معرفة موقفه في هذا الباب وما سقناه من أقواله 
وأقوال بعض اداه وأعرف الناس بهء فيه كفاية لمن اعتبر » فنرجو 
الله تعالى أن يلهمنا الصواب والرشد في أقوالنا وآفعالنا . 


أحاديث الرؤيافي موطأ مالك 
هذا این وش به الأخبار عن النبي تله وأجمع عليه علماء آهل 
ل 
وساق فيه من الأحاديث ما سآذکره إن شاء اللّه, وأنكره الملاحدة 
7 52 تزلة والطبیمیون, ولا قيمة لخلاف هؤلاء مع صحة النص به 
وش 0 


© روی مالك عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
نوف ل ان له قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 


وأرمعين جزءاً من النيوة» (). 


)۱) رواد مالك (YTV)‏ والبخاري (AY)‏ ومسلم (YE)‏ 7 
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التعلیق : 

ولیس معنی هذا أن الذي يرى الرژیا الحسنة, أن عنده جزءاً من 
النبوة» ولکن الشبه في صدق الرؤياء ولا شك أن هذا في عالم الغيبء 
فيجب علینا أن تصدق بما آخبرنا به رسول الله لله . 

EE EG‏ الله بن آبي طلحة عن رفر بن 
صعصعة عن آبیه عن آبي هريرة: أن رسول الله ل عد : «کان [ذا 
انصرف من صلاة الغداة يقول : «هل رأى أحد منكم الليلة ؤما» ويقول: 
«ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» (. 


التعلدق : 

فهذا يدل على أن تأويل الرژیا كان من الأمور المهمة التي كان يعتني 
بها رسول الله يله فیسال أصحابه : «هل رای أحد منكم الليلة رؤيا» 
ينذا 137 كحك و رل اسف لديو سر شین فان مخت عد 
وسول: الله 5 ۱ 


© وروی مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, أنه 
قال : سمعت أيأ كناد بن ريس يفوك سمعت رسول الله له يقول : 
«الرؤيا الصااحة من الله والحلم من الشیطان, فإذا رای أحدكم الضء 
یکره قلینفث عن بساره ثلاث مرات إذا استيقظل وليتعوذ بالله من شرهاء 
فإشُها لن تضره إن شاء الله» فقال آبو سلمة : إن كنت لأری الرژیا هي 
آخقل علي من الجبل . فلما سمعت هذا الحدیث ما كنت آبالیها() 
(۱) رواه مالك (۱۷۳۸) وأبى داود (۵۰۱۷) وأحمد (۳۲۰/۲) وغيرهم وصحح اسناده شیخنا الاباني 


في حسحیح ابي داود (6۱۹۵). 
)۳( رواه مالك (VE)‏ واليخاري (2۷۶۷) ومسلم (YY)‏ وغيرهم 5 


۱۹۹ 


التعلیق : ۱ 

له أكبر هذه هی العقيدة التی كان یتصف بها سلفنا الصالح فى 
ظاهرهم وباطنهم » فما جاءهم عن اللّه أو عن الرسول جه الا وبادروا 
بتصدیقه, واستراحوا به في يقظتهم ومنامهم. فهنیناً لهم بهذا اليقين 
Es‏ القطيق REN‏ الله ره فابؤ سلمه‌ مين عيذ آارجمن 
استراح من عناء الرؤيا بعد سماعه لهذا الحديث وروايته له, اللهم 
اجعلنا على منهاجهم ولا تخالف بذا عن طريقهم . 

وروی مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: 
الهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة#() قال : هی الرؤيا 


ار 


الصالحة براها الرجل الصالح ا 

وجاء في التمهید: «وقيل مالك رحمه ال اک مه 
فقال: اباش یلعب! » وقال مالك : لا يعبر الرؤيا إلا من يُحسنهاء فإن 
رأى خيراً أخبر به» وان رأى مکروهاء فليقل خيراً أو لیصمت. 0 : 
فهل يعبّرها على الخير ير وهي عنده على الکروه» لقول من قال : | 
ارم یه a NASE E E‏ 
بالنبوق(") . ۱ 


(1) يونس : الآية 1٤‏ . ۱ 

(۲) رواه مالك (۱۷۶۱). وهو عند أحمد بنحوه (۳۱۶/۵) عن عبادة بن الصامت والترمذي 
(۲۲۷۲) عن أبي الدرداء وحسّنه شیخنا الألباني بشواهده السلسلة الصحيحة 
(VAY‏ ۱ 

. )۲۸۸/۱( () 
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ده ده مالك في الملائكة 


لا يشك مسلم في أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإيمان الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بها ولذا كان هذا الأصل والتصديق 
به معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام؛ وقد ذكر الإمام مالك في موطنه 
من أحاديث الملائكة . فرأيت أن أنقله للقاری» حتى يقرأ عقيدة 3 
مالك كاملة من سنة رسول الله يله ويعلم بأن الأئمة هدايتهم في 
وفهمهم وعلمهم مقتبس من السنة وما خالف ذلك أمروا مايه 
والإعراض عنه . 1 

روى مالك عن ابن شهابء أن عمر بن عبد العزيز آخر الصلاة يوماً 
فدخل عليه عروة بن الزيير» فاخبره أن المفيرة بن شعبة آخّر الصلاة 
يوماً وهو بالكوفةء فدخل عليه آبو مسعود الأنصاريء فقال: ما هذا يا 
مفيرة. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلّی فصلّی رسول الله عله ثم 
صلّی فصلّی رسول الله علا ثم صلّی فصلّی رسول الا ثم صلّی 
فخا لى رسول الله بء ثم قال: «بهذا آمرت» فقال عمر ين عيد العزين : 
اعلم ما تحدث به ياعروةء أو إن جبريل هو الذي أقا. E‏ الله له 
وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشیر بن أبي مسعود الأنصاري 


بحدث عن أبيه () . 


(۱) رواه مالك ۱(۰) والبخاري (۰۲۱) ومسلم (۱۱۰) وغیرهم عن آبي مسعود الاتصاري رضي الله عنه 


۱۹۸ 


وروی مالك عن یحیی بن سعيد عن سعید بن السیب أنه كان يقول : 
«مْن صلّی بارض فلاة. صلی عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا آذن وأقام 
الصلاة أو آقام صلّی وراءه من الملائكة أمثال الجيال» (۱) . 

وروی مالك عن ابن شهاب عن سعید بن السیب وآبي سلمة بن عبد 
الرحمن,آنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «إذا امن 
الإمام فأمّنواء فإئّه مَنْ وافق تأمینه تامين الملائكة عُفر له ما تقدم من 
ذنبه(۲) 

وروی مالك عن سمي مولي آبي بكر بن عبد الرحمن عن آبي صالح 
اعماج عق آي هريرة أن رسول الله عله قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
عسل الجذابة کم راح في الساعة الأولى فكانما قرب يدنه ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الخالثة فكادما قرب 
كبشاً أقرن » ومَّنْ راح في الساعة الرابعة فکاثما قرب دجاجة ومَنْ راح في 
الساعة الخامسة فكاذما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذکر» () . 

دروی عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بل 
قال : «الملائكة تصني علسی أحدكم مادام في مهبم الذي صلى فده ما لم 
بجدت , اللهم اغفر له اللهم ارحمه, 9) . 

وروی آیضا عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول الل 


)١ )‏ رواه مالك (۱۰۷) عن سعید بن المسيب موقوفاً عليه ۰ وسنده صحیع, » وقد تضسمن مطلياً علمياً 
لا يدرك بالراي ولعله مما تلّقاه الصحابة عن النبى ي مه لكني لم أقف عليه موصولاً والمعروف عند 
أهل العلم أن مرسلات سعید هي آصح الراسیل. 

e 3‏ ۰) ومسلم (۰ م 


62 رواه مالك ( ۳۸۰ e‏ 1۹( ومسلم 0 5 


۱۹۹ 


يله قال: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر, ثم یعرج الذين فيكم فیسالهم. وهو أعلم بهم . 
كيف ترکتم عبادي فیقولون ترکناهم وهم یصلّون وأتیناهم وهم يصلون»(١)‏ 
وروی مالك عن إبراهيم بن آبي عبلة عن طلحة بن عبید الله بن کُریز أن 
رسول اللّه يله قال : «ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ول 
أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا دا رای من كَمَرُْل الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام » إلا ما آري يوم بدر» قيل : وما ری يوم 
بدر يارسول الله قال : «أما إنه قد رای جبريل يزع (*) الملائكة("). 


(1) رواه مالك (411) والبخاري (550) ومسلم (1۳۷) . 
)#0 أي : يصفهم ويرتبهم للقتال . 
0 رواد مالك )605) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً: وقد روي موصولاً ولا يصح. 


ع 


۷۰ 


عقبد ته في الشياطين والجن 


تمهدد: رخا اس تفت توش ها كيف ال یه 
وا ادر تنه سول ال ته من ذكر الشياطين والجنء وهذا آمو مسیلم 
عند الجمیم. وقد آکثر القرآن وأكثرت السنة من ذكر ذلك» وقد جاء في 
الوطاً من الأخبار ما يدل على عقيدة الامام مالك وأنه لا يفارق 
التصوص ولا ديد عنها . 

وی تک سيل یا ان عفن ال ایآ 
عندهم إلا وساوس وشنبه كاذبة لا مستند لها لا من عقل ولا من نقل , 
والیکم بعض النماذج التی ذکرها الامام مالك في موطثه . 

روی مالك من زیدببن فسلم آتهقال : عرس رسول اه لیا 
بطریق مكةء ووگل بلالاً أن یوقظهم للصلاة, فرقد بلال ورقدوا حتر 
أستيقظواء وقد طلعت عليهم الشمسء فاستیقظ القوم وقد E‏ 
وسيل الله له أن برکبوا حتی يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: «إِن هذا 
واد به شدیطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي: ثم آمرهم رسول 
الله آن منرلوا وأن يتوضؤواء وآمر بلالاً أن ينادي بالصلاة أو يقيم ‏ 
فصلی رسول الله عل بالناس > ثم اتصرف الیهم وقد رائ من فزعهم, 
فقال : ديا آیها الذادن إن الله قيض أرواهناء ولو شاء لردها إلينا في حبن 


غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء ثم فزع إليها فليصلها كما 


۱۷ 


كان يصليها في وقتهاء ثم الّتفت رسول الله تله إلى أبي بكر فقال: «إن 
الشيطان أتى بلالاً وهو قائم بصلي فاضجعه, فلم بزل يهدئه كما یهد 
الصبي حتى نام» ثم دعا رسول الله عله بلالاً فأخبر بلال رسول الله ِل 
. مثل الذي آخبر رسول الله ملل أبا بكر فقال آبو بكر: أشهد ان رسول 
ا وروی ایضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول 
الله يله قال : «إذا نودي للصلاة آدبر الشيطان وله ضراط حتی لا بسمع 
النداء ء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا وب بالصلاة آدبر حتى إذا شُضي 
.. التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذاء اذكر كذاء ما لم 
يكن يذكر حتى يظل الرجل إِنْ يدري كم صلی(“ ). وروی مالك عن محمد 

بن عمرى بن علقمة عن مليح بن عبدالله السعدي عن أ أبي هريرة أنه قال: 
«الذي يرشع رأسه ویخفضه قبل الإمام فإنما ناهسته بيد شیطان(۲. 

وروى مالك عن أبن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن-عوف 
عن آبي هريرة أن رسول اللّه يك قال : «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه 
الشيطان فلس عليه حتى لا يدري كم صلی فإذا وجد أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس() . 

وروی مالك عن آبي الزناد عن الاعرج عن أبي هرير ة أن رسول الله 
عله قال: «یعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 


Tay )‏ ؛ لكن ورد معناه في البخاري (0۹0) من حديث آبي 
قتادة» وفي مسلم( ۰) (۱۸۱) من حديث ابي هريرة وآبي فتادة. 

(۲) رواه مالك (۱4۹) والبخاري (1۰۸) ومسلم (۸۹؟) . 
*) آي: حتی يصلي الصلي فلا يدري کم ركعة صلی . 

(؟) رواه مالك (۲۰۵) عن أبي هريرة موقوفاً؛ وقد روي مرفوعاً ولا بصح كما آشار إلى ذلك 
الحافظ فى الفتح (۲۱۰/۲). 5 

) ؟) وواه مالك ( ۰ والبخاري (۱۲۳۲) ومسلم (۳۸۹) . 


VY 


یضرب مکان کل عقدة عليك ليل طویل فارقد» فان استبقظ فذکر الله انحلّت 
عقدة, فان توضاً انحلت عقدة, فان صلى انحلّت عقدة. فاصیح نشیطاً طیب 
النفس, والا آصیح خبیث النفس کسلان» (). 

وروی مالك عن |براهیم بن آبي عبلة عن طلحة بن عبد اللّه بن کریز 
أن رسول الله عله قال : «ما کي الشيطان بوماً هو فيه أصغر ولا آدحر 
ولا أحقر ولا أفيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة 
تجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر» قيل: وما رأى يوم بدر 

يا رسول الله قال: «أما إنه قد رای جيريل يزع الملائكة, )٩(‏ 


بعض الممعزات في مو طا مالك 
© روى مالك عن إسحاق بن عيد الله بن آبي طلحة عن نس ين مالك 
أنه قال: رایت رسول الله ع8 وحانت صلاة ای فا لومس الناس 
ورا فلم يجدوه فأتی رسول Tl‏ عو شوه في إناء فوضع رسول 


ال ا ا ا قال أنس : فرأيت 


لماء ینیم من تحت آصایعه, فتوضاً الناس حتى توضووا من عند 
التعلیق : 


روی مالك عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة عن أنس ين ما 


)۱( رواه مالك 49 والبخاري (۱۱۶۲) ومسلم (۷۷۲) وغيرهم. 
)۲ الحدیت سيق تخريجه ص 1V.‏ 
(۳) رواه مالك (11) والبخاري (۱3۹) ومسلم ( ۲۳۷۹) . 


۱۷۴ 


قال : كان رسول الله مله إذا ذهب إلى قباء» یدخل على ام حرام بنت 
ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامتء فدخل عليها 
رسول الله عله يوماًء فأطعمته» وجلست تفلي رأسه؛ فنام رسول الله ثم 
اسقط وهی نة قالح فقن ها قك سول ا هال 
«ناس من أمتي عرضوا علي غُزاة في سبیل الله, يركبون تبج هذا البحر 
ملوكاً على الأسرةء أو مذل الملوك على الأسرة» يشك اسحاق - قالت: فقلت. 
يا رسول الله ادع اللّه أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنا 
. ثم استيقظ يضحك» قالت : فقلت: يارسول اللّه ما يضحكك. قال : «ناس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبیل الله ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك 
على الأسرّة» كما قال في الأولى » قالت : فقلت: يارسول اللّه ادع الله أن 
يجعلني منهم» قال: «انت من الآولین» قالت: فرکیت الیحر في زمان 
معأوية بن آبي سفیان» فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت» 00 

روی مالك عن اسحاق بن عبد الله مق آبی ف آنه سمع آنس بن 
مالك یقول : قال آبو طحة لام سلیم لقن سمعت صوت رسول الله عله 
ضعیفاً آعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؛ فقالت : نعم فأخرجت 
أقراصاً من شعير, ثم أخذت خماراً لها » ثم لفت الخبن ببعضه ثم دسته 
ا وردتني بمعخسة د م أرسلتني إلى رسول الله ۳ قال: 
فا مب توش وبي اانا نها اس في المسجد ومعه الناس» 
فقمت علیهم. ال رسول اللّه َه «أرسلك أدو طلحق؟», فقلت: نعم فقال: 
«طعام»: Sor‏ نهم» فقال رسول الله ۳9 لمن معة: «قوصموا» فانطلق. 


(۱) رواه مالك (۱۰۰۲) والبخاري (۲۷۸۸) (۲۷۸۹) ومسلم (۱۹۱۲) . 
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وانطلقت بين آیدیهم حتی جثت آبا طلحة فأخبرته » فقال آبو طلحة : يا 
ام سلّیم. قد جاء رسول اللّه والناس ولیس عندتا من الطعام ما نطعمه, 
فقالت : اللّه ورسوله آعلم» قال : فانطلق آبو طلحة حتی لقي رسول الله 
له فأقبل رسول الله له وآبو طلحة معه حتی دخلاء فقال رسول انلّه 
عله : «هلمي يا أُمّ سلیم ما عندك؟»» فأتت بذلك الخبن, فأمر به ففت 
وعصرت عليه آم سلیم عكّة له فأدمته, شم قال رسول اللّه : ماشاء الله 
أن یقول, ثم قال: «اكذن لعشرق» فآذن لهم فاکلوا حتی شیعواء ثم 
خرجواء ثم قال : «اكذن لعشرة». فأذن لهم فاکلوا حتی شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال.«ائذن لعشرة». فاکل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون 
أو تمانون رجلاً () . 


رواية الا مام مالك ر حمه الله لأحاديث الفتن 

يقرر الإمام مالك رحمه الله عقيدته في الفدّن أعاذنا الله منهاء وهي 
من الأمور العقديةء ومن الأخبار الغيبية التى تدخل في الإيمان بالفیب . 
فقد روى مالك رحمه اللّه من هذا ما يدل على عقيدته السافية » وأنه تايع 
لاخوانه الذين یلفون مجامع. ویدرجون کتاب الفتن من بين تلك الجامم. 

روی مالك عن عبد اللّه بن دینار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت 
ردول الله لله يشير إلى المشرق ويقول: «ها إن الفتنة ها ه٠٠‏ ان الفتذة 
ها هناء من حيث يطلع قرن الشیطان (7) . 

وروی آیضاً مالك بلاغأً أن عمر بن الخطاب آراد الخروج الی 


(۱) رواه مالك (۱۱۸۱) والبخاري (0۳۸۱) ومسلم (۲۰۶۰) وغیرهم. 
(۲) رواه مالك (۱۷۸۱) والبخاري (۲۲۷۹) وغیرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


\¥o 


العراق فقال له کعب الأحبار : لا تخرج الیها يا أمير المؤمنين فان بها 
فع اما الطكوونيا قشع ال یا الذاء مان ۳( 

وروی أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن آبي 
صعصة عن أبيه عن آبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله له 
«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر, يفرٌ بدينه من الفتن» (") . 

روى مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أن رسول اللّه 
عله قال: «رأس الکقر نحو الم يه ين 
الفدادين أهل الوير, والسكينة في آهل الغنم ( 


(۱) رواه مالك (۱۷۸۲) بلا 
(۲) رواه مالك ( ل (19) وغیرهما. 
(۲) رواه مالك (۱۷7۷) والبخاري (۳۲۰۱) ومسلم (59) . 


۱۷۹ 


عقيدة الامام مالك فى الد جال 


النجال من اضراط الشاعةء وتواتن التقل بخروجه وانکوه جماعة هن 
الذین زعموا آنهم عقلانیون. وعقولهم منكوسة لا خير فيهاء إذ ردت ما 
تواتر به النقل عن سيد الاولین والآخرين» وقد ذکر آبو جعفر الطحاوي 
وهو من آئمة أهل السنة والجماعة: «أن هذا الأمر من عقيدتهم. قال ما 
نصه : ونوّمن بآشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عیسی أبن مریم 
عليه السلام من السّماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغريها وخروج دابة 
الذرض») . 

روی مالك عن آبي الزبير الكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن 
عباس, أن رسول الله عه كان يعلّمهم هذا الدعاء كما یعلّمهم السورة 
من القرآن يقول : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القس وأعون بك من فتنة المسيح الدجال, وأعون بك من فتنة المحيا 
والمات(؟) ۱ 
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(۱) العقيدة الطحاوية ص ۰1۶ . 
(۲) رواه مالك (۰۰۱) ومسلم (۰۹۰) عن ابن عباس, ورواه البخاري (۸۳۷) ومسلم (085) عن 
عائشة دون الجملة الاولی أيضاً ورواه مسلم (۰۸۸) عن آبي هريرة أيضاً . 


۱۷۷ 


عقيدة الا مام مالك فى عذاب القبر * 


لا شك أن الامام مالكاً رضي الّه عنه كان على طريقة أئمة السلف , 
وعقیدته عقیدتهم جملة وتفصيلاًء فعذاب القبر من جملة عقيدتهم وقد 
تواترف الاخبان هن وستول الله هقی لوده آنا ر وسيم إن کاخ 
لذلك أهلاً؛ وسؤال اللکین. فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا نتكلم في 
كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته, لكونه لا عهد له به فى هذه 
ار بور للشو لكان ينا معان لكف ار رمه وام و افا ا 
افو تدك اننا ري مارد كال زمی هعون المحا وى يفيه لل فى 
عقيدته السافية: «ويعذاب القبر لمن كان له أهلاًء وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ربّه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول اللّه ب 
يكن لمتحا رفوو اع الله اودر لوووك من و اهن الم اد 
حفرة من حفر النيران ». . 

حتى جاءت المعتزلة الذين أحدثوا القلاقل في عقيدة الأمة الاسلامية, 
وأنكروا عذاب القبر » واستحالوا وجوده بعقولهم المنكوسةء فرد عليهم 
انق ارف دنع عق مامتا هل کر 
موطئه جملة من الأخبار التي تثبت ذلك . 
(*) بنظر للافادة کتاب «الحياةالبرزخية في ر حسین جایر موسی طبعة دار الفتع 
)0 0 الطحاوية ص 44۷ . 
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روی مالك عن یحیی بن سعید الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة زوج النبي ِل «آن يهودية جاءت تسالها: قالت : أعاذك اللّه 
من عذاب القبر» فسالت عائشة رسول الله عله ینب الناس في 
قبورهم. فقال رسول اللّه كلل عائذاً باللّه من ذلك » کم ركب رسول الله 
مله ذات غداة مرکباً فخسفت الشمس فرجع ضحی فمرّ بين هري 
الحجر تم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياماً طويلاً تم ركع 
ركوعاً طويلاً؛ شم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول » تم ركم 
ركوعاً طويلاً وه دون الركوع الأول. م رفع فسجدء تم قام قياماً طوياز 
وهو دون لقیام الأول تم ركع ركوعاً طويلاً د وشو دون الرکوع الاول. کم 
رفع فقام قياماً أ طويلاً وهو دون القیام الأول, شم ركع ركوعاً طويلاً وهو 
دون الرکوع الاول » ثم رفم. ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله آن 
یقول ثم أمرهم أن یتعونوا من عذاب القبر» ( 

روی مالك عن آبي الزبیر المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس 
أن رسول الله يله كان يعلّمهم هذا الدعاء كما یعلمهم السورة من 
القرآن يقول «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , وآعون دك من عذاب 
القين واعوذ بك من فتنة اكا والمات» ۱ . ۱ 

وروی مالك عن هشام م دن عروة عبن فاطمة بنت المنذر عن آسماء ينت 
أبي بكر الصديق نها قالت: اتيت عائشة زوج النبي له حين خسفت 
الشمسء فاذا الناس قیام و وإذا هي قائمة تصليء فقلت : ما 
للناس فأشارت بیدها نخو السماء وقالت : سبحان الله فقلت : آية ؟ 
فأشارت برأسها: أي نعم قالت: فقمت حتی تجلاني الفشي. وجعلت 
(۱) رواه مالك (557) والبخازي )٠١55(‏ (۱۰۵۰) ومسلم )٩۰۳(‏ . 


(۲) الحدیث سيق تخریجه ص ۱۷۷ . 


۱۷۹ 


آصب فوق رأسي الماء» فحمد اللّه رسول اللّه يله وأثنى عليه ثم قال : 
«ما من شيء كنت لم آره الا قد رأيته في مقامي هذاء حتی الجنة والنار ولقد 
أوحي الي أنّكم ثفتنون في القبور مثل أو قریباً من فتنة الدجال» لا آدري 
أيتهما قالت آسماء سوّتی آحدکم فنقال: له ما علمك بهذا الرجل؟ قآما 
المؤمن أو الوقن ‏ لا آدري أي ذلك قالت آسماء - فیقول : هو محمد رسول 
الله جاءذا بالبينات والهدى » فأجينا وآمنا وفنا فتقال لد فاليا فد 
علمنا إن كنت لومنا وأما النافق أو المرتاب» لا أدري أيتهما قالت أسماء 


«فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته,(۱) 


(۱) رواه مالك )٤٤١(‏ والبخاري (۱۰۵۲) ومسلم )٩۰9(‏ . 


۸۰ 


عقيدة الا مام مالك في الحشر والبعث 


الإمام مالك كغيره من بقية السلف وعلماء الشريعة في الاقرار 
پالبعث والنشور وجزاء الأعمال يوم القيامة. وقد جاء في موطثه ما يدل 
على هذه الحقيقة التی وضحها الله تبارك وتعالی في کتابه القرآن آکثر 
من آي کتاب سماوي, لأن الحشی والنشر مما اتفق علیه الأنبياء 
والرسل جمیعهم. 

روی مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول اللّه 
َه قال : «کل ابن آدم تاکله الارض, الا عَجب الدب ) منه هلق ومنه 
ee‏ 


(*) أي: العظم اللطيف الذی فى أسفل الصلب 
)0( رواه مالف (۷( والبخاري (EAE)‏ ومسلم )0( ۰ 
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عقيدة الامام مالك فى الحو ض 


الإمام مالك یثبت الحوض الذي أكرم اللّه تعالی به نبینا ته وأمته 
ترده إن شناء الله وید عنه من بذاد. 

وقد تواترت الاحادیث الواردة في ذکره. رواها من الصحابة بضع 
وثلائون صحابياًء وقد استقصی طرقها وألفاظها الحافظ ابن كثير في کتابه 
الب متا کار موه زو کر O‏ تا وس شوه 

آخرج الامام مالك في موطئه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول اللّه تله خرج إلى المقبرة فقال : «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وتا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت آني قد رأيت إخوانناء. 
فقالوا : يارسول الله آلسنا بٍخوانك؟, قال: «أنتم اصحابي وإخواننا الذين 
لم یاتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض» فقالوا: پارسول اللّه كيف تعرف 
من يأتي بعدك من آمنك؟. قال : «آرایت لو كان لرجل خیل هر مُحَجلة في 
خيل دهم هم الا یعرف خیله؟», قالوا: بلی پارسول اللّه قال: «فانهم یاتون 
يوم القيامة شرا مُحجلین من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلیْذادن 
رجال عن حوضي كما بذاد لد الضال أناديهم الا هكم ألا هلم ألا هلم 
فيقال: إنهم قد دوا بعدله, فاقول؛ فسحقاً فسحقاً فسحقاً[") . 


o 


وروی مالك عن خبیب بن عيد الرجمن عن حقص بن عاصم عن آبي 


هريرة أو عن ابی سمسعيك الخدري أ رسول الله ۳9 ع قال: «ما بان ديفي 


ومنبري روضة من رياض الجنة, ومنبري على حوضي)0. 


) ۱) رواه مالك (۰۷) ومسلم (é۹)‏ وأحمل (۲/ ۳.۰( وغيرهم. 


(۲) رواه مالك (43۳) والبخاري (۱۱۹) ومسلم (۱۳۹۱) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۸۲ 


عقيدته فى الجنة والنار 


هذه العقيدة هي التي استفاض وأفاض بذكرها القرآن: وأقام بها 
الححة علی العاندین من ژهل الشرك واللحاد والعضية والعتاد» ویین 
لأهل الطاعة مالهم ودارهم. وأنَّها هي مأواهم ومسکنهم بدون انقطاع 
ولا تحدید بأمد؛ وقد ذکر آبو جعفر الطحاوي في عقيدته التی ذکر فیها 
هی اه ستو تساه هی CN SES‏ وهای من ان 
تفنیان آبداً ولا تبیدان ۰ فان الله تعالی خلق الجنة والنار قبل الخلق, 
وخلق لهما أهلاًء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم 
الى النار عدلاً منه» وکل یعمل لا قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. 
والخیر والشر مقدران علی العباد». 

قال شارحه: اما قوله: ان الجنة والنار مخلوقتان فاتفق هل السنة 
على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم یزل آهل السنة على 
ده ی EES‏ میلعت اه والف نویه ف کرت ولا وفالی بل 
پنشنهما اللّه يوم القيامة, وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة لما يفعله اللهء وأنه ينبغي أن يفعل کذا ولا ینبغی له أن 
يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في آفعالهم» فهم مشيهة في الأفعال , 
ودخل التجهم فيهم فصاروا a‏ ما فان حَلو الجنة قل 
اه میت وا تس مه مها هافر وا ی لته سا 


AY 


النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شریعتهم. انتهی من 
شرح الطحاوية» ۷) . 

وقد شارك الامام مالك رحمه اللّه في سياق النصوص لدفع هذه 
الشبهة الباطة, فعقد كتاباً في موطته لهذه الهمة وهو الکتاب السابع 


© وروی بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول 
الله له قال : «نار بني آدم التي ُوقدون؛ جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» فقالوا : يارسول اللّه إن كانت لكافية: قال: «إِنّها فُضَلَتْ عليها 
بتسعة وستين چزء» (') وروی عن عمه آبي سهيل بن مالك عن أبيه عن 
آبي هريرة أنه قال: «أترونها حمراء كناركم هذه لهي آسود من القار». 
والقار الزّيت 19 : 

وروی مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله به 
قال: «ِن شدة الح من فیح جهنم فإذا اشتد الحرٌ فابردوا عن الصلاة» 
وقال: «اشتکت النار إلى ربها ذةالت : يارب اكل بعضي بعضاً, فاذن لها 
بنْقستین في كل عام تفس في الشتاء ونفْسٌ في الصیف» ©) . 
التعليق : 

وهل في النصوص أصرح من هذا؟. وهل سید الأولين والآخرين 
يكذب على الناس أو يحدثهم بما لم يوجد؟: فثله العجب ما أعمى بصر 


. ٤١1 شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) رواه مالك (۱۸۲۵) والبخاري (19؟؟) ومسلم (۲۸۶۳). 

(۲) رواه مالك )۱۸۲١(‏ وسنده صحيح. 

(۶) رواه مالك ( (1؟) عن عطاء مرسلاً ثم رواه (۲۷) موصولاً عن آبي هريرة» » ورواه البخاري 


. )1۱۷( ومسلم‎ (oY . o1) 
12 ۱ 


وبصيرة هؤلاء العتزلة والقدرية عن هذه النصوص التواترة التي تجعل 
السلم يعيش على اليقينء وکانه يشاهد النار والجنة, ليقينه بأخبار النبي 
لله فرضي اللّه عن الإمام مالك إن بَيّن عقيدتنا بذكر هذه النصوص 
اة الواضحة . 

وروی مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن آبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي 
هريرة أن رسول الله له قال: «إذا اشتد الحرٌ فابردوا عن الصلاة فان 
شدة الحر من فیح جهنم . 

وذکر «آن التار اشتکت إلى رها . فاذَنَ لها في كل عام تسین تفس في 
الشتاء ونفس في الصيف () 

وروی أيضاً عن آبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة أن رسول ل 
قال: «إذا اشتد الحنّ فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم(" 

وروی مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اللّه بن 
ما أنه قالش مسآ یی تسن سول الله له والناس معه 
فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة: شم ركع رکوعاً طويلاً شم رفع 
فقام قياماً طويلاً وهی دون القيام الاول. ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأولء تم سجد. ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول تم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الاولء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهى دون الركوع الأولء ثم سجد 
َم انصرف. وقد تجلت الشمس فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آیات 


. 180 سيق ص‎ )١( 
5 ومسلم (1۱۰) وغيرهم‎ (oY والبخاري‎ (A) روأة مالك‎ (0 


۱۸۵ 


الله لا بخسفان وت آحد ولا لحیاته, فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللّه» قالوا : 


يارسول اللّه رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تکمگعت , 
فقال: «إني رایت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنیاء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع: ورأيت أكثر أهلها 
النساءء قالوا: لم يا رسول اللّه؟. قال: «کُفرهن» قيل: أَيكْفْرَنَ باللّه؟. قال: 
«يكَفْرَنَ العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت 
منك شيكاً قالت : ما رابت منك خيراً قط ) . 
وروی مالك عن نافع أن عبد اللّه بن عمر قال: ان رسول الله با 

قال: «إن آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالخداة والعشيء إن كان من أهل 
الجنة فمن هل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعتك اللّه إلى يوم القيامة» ) 


0 0 ومسلم‎ )٠١51( رواه مالك (45 4) والبخاري‎ )١( 
8 زغیرهم‎ (TAY ومسلم‎ (YY) والبخاري‎ (o) روأه مالك‎ 69 


كما 


1 
TD 
SEES 


١‏ ترتيب الدارك 
۲ سير أعلام النبلاء 


“د الانتقاء فى فضائل الأئمة الفقهاء 


خلية الأزلياء 

5. تاريخ خليفة بن خياط 

1 مشاهير علماء الأمصار 

۷ الفهرست لابن النديم 

۸ تهذیب الكمال للمزي 

٩‏ تهذیب التهذیب لابن حجر 

۰ تقریب التهذیب لابن حجر 
۱ وفیات الاعیان لابن خلکان 
۲ تذكرة الحفاظ للذهبي 
۲ البداية والنهاية لابن کثیر 
6 لديا + اهب لین فودون 
5 تاريخ أبن معين 

١1‏ الأنساب السمعاني 


قائمة المراجيع 


١‏ شذرات الذهب لاين العماد 

۸- التمهید لابن عبد الير 

6 تاريخ الطبري 

۰ ذم الكلام للهروي (خ) 

١۔‏ أصول السنة اللالكائى (خ) 
ON N‏ 

۳ السنة لابن عبد الله بن الامام أحمد 
۶ تسام ا 

۰ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر 
51 موطاً مالك بن انس 

۷ المدونة 

۸ الدخل لابن الحاج 

٩‏ الصارم السلول 


۰ غاية الأماني في الرد على النبهاني 
59 تحذیر الاك 


۱۸۷ 


173 
ي فهرست الواضیع 
9 وی 


المقدمة .. 


مصادر الامام مالك العقدية 9 


المصدر الأول القرآن س 
ای الفا ار ب 


الصدر الثالث مشايخه وأساتذته و 
ما جاء فى الموطأ فى البيعة على العقيدة س 
حديث القطرة فى موطأ مالك Se aT‏ 


موقف مالك من الزنادقة و افش کاس 


نص الأثر في الوطاً وكلام مالك مرحي EA‏ 
ما جاء في الموطاً من الأخبار على الرقي والتمائم ...... 
نص الحدیث فى الموطً انعد سود السو 


رواية الامام مالك لأحاديث التصاوير. 


نص الحديث فى الموطاً Aaa‏ 


نص الحديث في الوطاً eee‏ ا وگ 
موقف الإمام مالك ممن يستسقي بالنجوم SARS‏ 


إن الله هو الدهر TOE‏ کت 


ما رواه مالك في موطثه من النهي على الحلف بغیر الله 


AA 


نص الحديث قي الموطÎ‏ ا لاا 
إخلاص الدعاء لله من كمال التوحید o‏ که 0 
نص الحديث في الموطاً RSS A‏ 
موقف الامام مالك من الشيعة اس وی کت سا ب او 3 
النص عن الامام مالك ESN‏ ی مگ ماه ی هت رس 
النص عن الإمام مالك کات ااام و وا كلذ 
النص عن الامام مالك ی 
موقفه من بدعة الجهمية وفروخهم لوت اد ره و و ی 3۳ 


رد الامام ابن تيمية على الجوینی فى دعواه الباطة .سس با.» 
صفة الحياء ..... maf‏ سات اق E‏ يي لا 


موقشف مالك من بدعة القدر ی 
حديث القدر فى الوط ی 


نص الحديث في الوطا 0 
موقف مالك من القلدة ی 


عقيدة الإمام مالك في الملائكة a EAA‏ 


عقيدته في الشیاطین والجن ..... 


بعض العجزات في موطاً مالك ... 


(2001111 Sake a RES Hr SORES النصوص من الوطاً‎ 


5 


عقيدة الامام مالك فى الدجال .. 


عقيدة الإمام مالك في عذاب القير 


النص من الموط لوو مود مقس تک روم تم و ی اه دس ا 
عقيدة الإمام مالك فى الحوض ANAS‏ 


عقيدته فى الجنة 


الراجم 


u 


ب ا ري 
(لم (ج و 


۱۹۱ 


EE 
. عمد بن آحمد بن محمد بن عبد السلام خضر‎ 
رحمه الله تعالی‎ 
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